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أ 

لما انصبت الرؤية العلمية الحديثة على الحد بالوظيفة أكثر من الحد بالبنية العضوية ، فإن اللغة وحدها         
لية التواصلية ، فتغدو حينئذ نقطة تقاطع الوقائع مالكفيلة بإعطاء المرء مقوماته الإنسانية عبر تمكنه من إجراء الع

  . س شيء من هذا ممكن بغير الإنجاز الوظيفي للغةالمعيشية ، وبالتالي مركز التقاء الفرد ولي
وقد  أفرز هذا التصور  تفكيرا ابستيمولوجيا عميقا وخصبا ألقى الضوء على الظاهرة نفسها ، التي هي    

   :موضوع  علم اللسان ، وأدى هدا التصور في التفكير إلى توجه الدراسات اللغوية نحو اتجاهين أساسيين هما 
  )الدلالات اللسانية (والتركيبية داخل النظام اللغوي  ةبدراسة المدلولات الإفرادياتجاه يختص  -أ

 )الدلالات الكلامية (اتجاه يهتم بالمعاني المقصودة أثناء تحقق الكلام في الأفعال الكلامية  -ب 
واجز بين وينضوي الاتجاه الثاني ضمن تيار جديد ظهر في السنوات الأخيرة ، يريد به أصحابه أن تكسر الح

  .الدراسات النحوية ، والدراسات الدلالية بدراسة اللسان أثناء تحقيقه ، وعلاقته بالمتكلمين المستعملين له 
  وهكذا يصبح النحو إيذانا بخروج اللفظ من المخزون المعجمي  إلى الأداء التداولي  

) التواصل ( لغة الأساسية والذي يهتم بوظيفة ال" النحو الوظيفي " ومن ثمرات الدراسات الوظيفية 
وموضوع اللسانيات في نظره ، هو وصف القدرة التواصلية لدى المتكلم و السامع ، مما جعل بعضهم يعده 

  .نظرية في التركيب والدلالة من  جهة نظر تداولية 
حدود البنى ز إذ لم تتجاو فهذه الدراسات تجاوزت البنوية الصورية ، والتي تعد النسق مغلقا على نفسه ،       

اللغوية ، مما أدى إلى اعتناق اللسانيات الوظيفية ، والتي لم تزدر الظروف والملابسات المحيطة بالكلام ، فالمقام 
     هو الذي يفرض نمطا معينا من القول ، فتكون الوظيفية بذلك قد احتوت السياق اللغوي ، وسياق الموقف    

) التركيب أو النص ، والموقف (ج وفي تفاعل مستمر بين الداخل والخار  contexte of situation 
  .وبين المبنى والمعنى ،وبين الشكل والوظيفة 

وفي هذا المخاض الابستيمي تغير مجرى الدراسات واهتمامها ، حتى تحولت وجهتها إلى نحو النص  بينما        
للسانيات الوظيفية أن تتجاوز اللسانيات كانت الجملة قبل هذا محل اهتمام ودراسة، فإلى أي مدى استطاعت ا

وهل هناك مجال للالتقاء ، أم أن طبيعة كل منها تدعو إلى البتر والفصل ؟ وما مدى نجاح وفعالية هذا .البنوية؟
الاتجاه اللساني ، حينما نقل إلى الحقل الأسلوبي ، واتخذ منهجا للتحليل ؟ وهل يمكن أن تكون الأسلوبية 

رب الوظيفي للأسلوب بديلا عن الاتجاهات ومناهج التحليل الأسلوبي الأخرى؟ وإن كان الوظيفية أو المقت
  .الأمر كذلك فما هي نوازع البقاء التي خولت لها الاستمرارية والثبات ؟ 

   
  
  
  
  



ب 

 وهل الانتباه إلى ضرورة شحن النحو بالأبعاد الدلالية والوظيفية والتداولية ، حجة لنفي هذه الكوامن في النحو
  . وهل يمكن التسليم مع من ذهبوا إلى القول بأنه نحو جاف ؟. العربي ؟

فما مدى التزامه  -هو مدونة هذا البحث - " البيان في روائع القرآن" تمام حسان "وما دام مؤلف 
بحدود الوظيفية ؟ وهل تمسك ا أم نفذ بمنهجه وتسلل ليصاحب اتجاهات من نفس الجنس ،ونقصد تحديدا 

  .لنص واللسانيات التداولية لسانيات ا
الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاب البيان في روائع :" انطلاقا من الطرح السابق جاء عنوان البحث 

يمكن التعرف على تقنيات ، وأدوات التحليل الوظيفي التي  -العنوان –ومن خلاله " .القران لتمام حسان 
ويمكن رفع الستار عن الاتجاه الوظيفي الذي يحمل بذور التداول مارسها تمام ، وطبقها على النص القرآني ، 

بجامع الاهتمام بعملية التواصل ، وكذا تسليط الضوء على اللسانيات الوظيفية باعتبارها أولى محطات ما بعد 
  .البنوية ، ونافذة على المسرح التداولي 

ث ، تبرره جهوده التي يقدمها خدمة تحديدا لتكون إحدى مؤلفاته مدونة للبح" تمام حسان " واختيار 
للغة العربية  ومناهج البحث فيها ، وهذه المرة فاجأنا بدراسة هذه للنص القرآني فلم أجد بدا من التعرف على 

، ولم يكن اختياري لإحدى مؤلفات " البيان في روائع القرآن " آليات المعالجة المعتمد عليها في هذا الكتاب 
لعبث أو الصدفة إنما كان نتاجه رفيق الدرب العلمي منذ مذكرة الليسانس؛ إذ كان من باب ا" تمام حسان"

  " .اللغة العربية  معناها ومبناها" النموذج التطبيقي
قد اشتمل على منهج لدراسات لغوية قرآنية جديدة جديرة بالإعجاب ، فأعادت "البيان "فكتاب         

و لا يتأتى ذلك ما ) البعد الوظيفي (والناطقين ا ) المنهج(ة اللغة صياغة الدرس اللغوي ومفاهيمه وفقا لمصلح
القديم الحديث،المعنى المبنى (لم يتدارك التراث ، والظفر بالدرس الحديث فاشتملت الدراسة على ثنائيات عدة 

  .هذه الناحية وهذه المقابلات ثمنت البحث وقيمته ، فرشاقة الموضوع و ديناميته تأتيه من...) الشكل الوظيفية 
وشرف الوسيلة إذ جمع الكتاب الكثير من مبادئ اللغة )خدمة كتاب العزيز المنان( زد على ذلك شرف الغاية 

الكشف عن جلال القرآن وجماله ، تراكيبا وألفاظا معنى  اوأسرارها اتخذت وجهة وظيفة واستطاع حيينه
  .ومبنى مع تفاعل هذه النواحي جميعا

عينة من الميزات العامة لنتاج الأستاذ اللغوي ، فكان يخرج عن كل باب من أبواب اللغة  وما هذه إلا        
الموروثة بمفهوم جديد ، وتجربة جديدة ، ومصطلح جديد ؟ فلم يكن ناقلا للنص فحسب ؛ بل كان يفككه 

ما وراءها ، وكان من  ويعيد تركيبه بما ويتلاءم ورؤيته ، جاعلا منه مقدماته اللغوية ، ونقطة انطلاق وترق إلى
نتيجته ذلك أن توحدت لغة البحث عنده  من خلال استيعاب الجديد للقديم ، والانطلاق منه إلى الرحب 

فحرك بذلك روافد اللغة المكنوزة المستقرة ويكون قد حقق فتحا لغويا جديدا ، استطاع به أن يحقق . الفسيح
  .تعادل الأصالة مع الحداثة

  



ج 

  : الوظيفية تحديدا يبرره عاملان  واختيار الأسلوبية 
مجاراة واقع الدراسات اللغوية التي ارتضت الاتجاه الوظيفي ، والآخر بيان أهمية الجنوح إلى هذا الاتجاه  : أولهما 

  .وترقب نتائج تطبيقه على الدراسات الأسلوبية منها واللغوية ، على حد سواء 
المناهج اللغوية التي سعى اللسانيون العرب المحدثون إلى تطبيقها  ويضاف إليها بعد ثالث وهو تتبع مسيرة ونتائج

فهل كللت الوظيفية .إذ يمثل قطبا مهما ورئيسيا في الساحة اللغوية –خاصة " تمام"عند –على اللغة العربية 
  بالنجاح على غرار البنيوية الوصفية التي طالما غزت الكتابات اللسانية العربية إلى وقت قريب ؟

أهمية المزاوجة بين الدرس اللساني والأدبي وضرورة الصلة بينهما؛لأن : ومما يفرض الدراسة الوظيفية        
  .المستوى اللغوي هو القاعدة والقلعة التي انطلق منها البلاغيون والدرس البلاغي العربي

أبي علي "ومد منهج ،  هذا البحث إلى المساهمة في إرساء درس وظيفي عربي ، أو بعثه من جديد ويهدف      
حديثا ، " تمام حسان"و " ... حازم القرطاجني"، و" السكاكي"، و " الجر جاني"و" ابن جني"، و " الفارسي

  .فكان منهجهم وصفيا وظيفيا 
ولم يكن الغرض هو الكشف عن الجانب الأسلوبي في حد ذاته ؛ إنما الهدف في جوهره كشف العلاقة المعرفية 

بلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ، ومحاولة إيصال فنون البلاغة بمناهج اللسانيات المعاصرة ، والمنهجية بين ال
  .ونسبة كل منها إلى المستوى التحليلي المناسب لها 

وقد اقتضى موضوع البحث أن يكون المنهج المتبع هو المنهج الوصفي الاستقرائي ، الذي يفرض أن        
وربط هذا " كتاب البيان في روائع القران " ابلا للوصف انطلاقا مما هو كائن ومستقر هناك نموذجا تطبيقيا ق

- البلاغية–الإجراء بما سبق من إنجازات ودراسات حتى نخرج بنتيجة هدفها توضيح صلة الدراسات القديمة 
  .خاصة بالدراسات اللغوية الحديثة ، ومعرفة أوجه التماثل والاختلاف

  :  التقسيم الآتيلأهداف وموضوع البحث كان لزاما تتبع وتماشيا مع ا       
اللغويين : "مدخل عام حول جذور الأسلوبية وحدودها عند العرب مركزين في ذلك على طائفتين رئيسيتين -

  .، وسلط الضوء فيه على أهم ما يصب في الأسلوبية الوظيفية صراحة أو تلميحا"والبلاغيين 
  : ثلاثـة فصـول  -

عرضا نظريا للدراسات الأسلوبية ، ومناهج التحليل الأسلوبي وتضمنت هذه  الفصل الأولن فكا-     
علاقة اللسانيات بالأسلوبية ، ما بين البلاغة والأسلوبية،  علاقة النقد : العناوين الرئيسية عناوين فرعية وهي

  .بالبلاغة 
  م صاحبها؛حيث يتضمن وبعدها قسمت عناصر المدونة ووزعت على فصلين احتذاء بتقسي-    

التي تعتبر مفتاحا لما يحتويه الكتاب من  تالفصل الثاني دراسة لغوية ويتقدمها تمهيد يحوي شرح المصطلحا
المبني ، المعنى الوظيفي ، القرينة اللفظية ، القرينة المعنوية ، قرينة السياق ، الرخصة ، الأسلوب :  " مضامين 

قرينة البنية في التركيب القرآني ، : ، وقد قسم إلى مباحث ثمانية هي ..."لالعدولي ، تعدد المعنى بحسب الأص



د 

النمط التركيبي القرآني ، قرينة الرتبة في التركيب القرآني ، قرينة الربط في التركيب القرآني، قرينة التضام في 
رآني، قرينة الرخصة في التركيب القرآني، قرينة الإعراب في التركيب القرآني، قرينة السياق في التركيب الق

  .التركيب القرآني
فهو دراسة أسلوبية، يتقدمها تمهيد يضم مفهوم البيان عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين     الفصل الثالثأما 

تأملات في القيم الصوتية في القرآن الكريم ، ألفاظ : ا الفصل إلى مباحث ثمانية كذلك هي هدوقد قسم 
، إباء اللبس في القرآن ، أسلوب الدعوة في القرآن  )المؤشرات الأسلوبية ( لأسلوب العدولي وعبارات مختارة ، ا

كما تعرضها السورة ، الهيكل البنوي لبعض سور  -عليه السلام–من المقاصد الأسلوبية للقرآن، قصة يوسف 
  .القرآن 

ير ، بحسب القضايا الواردة في البحث فهي بين لسانية وأسلوبية ، وكتب تفس مصادر ومراجعأما          
، البيان " لعبد القاهر الجر جاني"كتاب دلائل الإعجاز : المدونة، وكان لأمهات الكتب العربية حضور مثل 

وغيرها ، ولم يغفل في البحث "... لابن جنى "، الخصائص " السكاكي"، مفتاح العلوم "الجاحظ "والتبيين 
التفكير البلاغي عند العرب حتى القرن : ديثة من مباحث ودراسات مثل استغلال ما هو مبثوث في المكتبة الح

المختلفة " عبد السلام المسدي"، والوجه والقفا للمؤلف نفسه ، وكتب "لحمادي صمود "السادس الهجري ، 
" وصلاح فضل" "تمام حسان المختلفة"، وإصدارات " محمد عبد المطلب"واللسانيات ، وكذلك كتابات 

  .وغيرها 
  : التي واجهتني في  البحث  الصعوباتومن       
  .صعوبة الفصل بين ما هو بنوي ووظيفي لاعتماد كل منها على النسق-
تشعب محتوى الكتاب ، ما بين دراسات لغوية وأخرى أسلوبية ، إذ ينبغي العمل على كل المستويات   -

  .تها فهي دسمة إلى حد بعيدوزخم المادة وكثاف) الصوت، الصرف، النحو، الدلالة : (اللغوية 
تراثي وحداثي ، وأحس أني قصرت في الجانب الأول ، في مواطن عدة تمنيت لو أن لي : التعامل مع نموذجين -

  .فرصة أطول ، لفهم التراث ، فنعتذر لتراثنا ونعده بالأفضل
يانا وأسير والاتجاه فقدان السيطرة أحيانا، نتيجة التداخل بين المستوى اللغوي والأسلوبي،إذ أنسى أح -

  .اللغوي
المرة الأولى التي أطأ فيها أرض الأسلوبية ، وأتعامل مع ما كتب فيها ، فحدث لي التفات لا نحوي ولا دلالي   -

  .لكن تخصصي ، فرحت كالمبتدئ أنمي أفكاري نماء هذا الوليد اللساني
تمام " مخافة الإجحاف في حق الأستاذ  لكن" الأسلوبية الوظيفية " على الرغم من تحديد الموضوع باسم  -

جعلت الخاتمة متنوعة حتى لا تكاد تحصر هدف البحث في عناصر معدودة أو محددة ، فمستلزمات " حسان 
  .المادة كانت سيدة الموقف



ه 

الذي تحمل أعباء هذا " رابح دوب: "وختاما أبوء بنعمة العزيز المنان،وشكر الأستاذ الدكتور الأب      
للعلوم " الأمير عبد القادر"بقسنطينة، إلى جانبها جامعة " منتوري " رافا وتوجيها، وإلى جامعة البحث إش

،كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز "فرحات عباس بسطيف" الإسلامية ،و لا أنسى شكر جامعة
  . هذا  البحث 

ا ظهر من اعوجاج في هذا البحث ،وملء وللسادة أعضاء اللجنة الموقرة جزيل التقدير والاحترام على صقل م
  .     ثغراته وفجواته المختلفة 
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  :و في خاتمة هذا البحث ، يمكن أن تسجل النتائج التالية
 .تتعلق بأهمية الإجراء الوظيفي في الدراسات اللغوية والأسلوبية:  نتائج منهجية -
الأسلوبية عند العرب القدماء ، والاتجاهات الأسلوبية ومناهج التحليل حول جذور :  نتائج نظرية -

 .الأسلوبي 
 .الاتجاه الوظيفي في التحليل الأسلوبي:  نتائج تطبيقية -

  : النتائج المنهجية -أ
المنهجي للدرس اللساني عامة ، والأسلوبي خاصة ، بإضافة إطار نظري جديد ، لوصف -الوظيفية-إثراؤها-

وقد استجابت نشأته لحاجة ابستمولوجية ومنهجية ، أدت بالدراسة البنوية إلى تبني )العربية (  اللغة وتفسير بنى
  .مبدأ الشرح والتفسير

  .اعتبارها نظرية صورية ووظيفية ثارت على البنوية -
ية تكاد بيان مقدار الدينامية التي تساهم ا كل الجمل والنصوص في عملية التواصل اللغوي ؛ بينما البنو-

تخلص للنظام اللغوي على حساب الاستعمال ، فإن كان الوصف في ذاته إجراء ساكنا ، فإنه لا يقتضي 
  .بالضرورة منظورا ساكنا للموضوع

  .ربط النص اللساني بالموقف والسياق-
ات اللسانية التحليل الوظيفي يتميز بتنوع الدلالة وتنوع الاتجاهات ، إذ يخترق الحدود المنهجية لجميع الدراس-

البنوية ، التوليدية  ( المعاصرة ، فهو مفهوم انسيابي ينطلق منه اللسانيون من مختلف مذاهب علم اللسان الحديث 
  )التداولية 

ارتباط البنية بمفهوم العلاقة ضمن إطار النسق ، ومن هذه الخصيصة الجوهرية تم نقل النسق اللساني إلى نسق -
  ).إذ ربط بالسياق الثقافي العام( بالمرونة أدبي ، واتسمت نظرم إليه 



ز 

الأسلوبية الوظيفية لا تغفل العلاقات الوظيفية بين العناصر اللغوية وهي دف إلى وصف شبكة العلاقات التي -
  .ثم العلاقة بين التراكيب والمقام ) صوت ، معنى ، مضمون(توحد الطبقات ، 

  : النتائج النظريـة - ب
لنحوي القائم على الخلفيات الدلالية ، والعمل الصوري هو الذي ولد المفهوم الوظائفي إن تزاوج التحليل ا -

  .للدراسات النحوية المعاصرة 
التقاء أسلوبية تمام الوظيفية مع أسلوبية التعبير ، كوا تنظر إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي ، ودراسة -

  ).ها في عنصر المقام مع تجاوز( المضمون داخل العبارة اللغوية 
في بحثه عن العلاقة بين التعبير والمؤلف مع الكشف عن ملامح لغوية تشكل " سبيتزر"التقاؤها مع أسلوبية  -

ظاهرة أسلوبية، وتتجاوز أسلوبية الكاتب كوا أسلوبية لا تم  بالتخاطب والتواصل ، بقدر ما تم بالأنظمة 
  .نفسه التعبيرية التي يضيفها الكاتب إلى 

تجاوز الأسلوبية الوظيفية للأسلوبيات المختلفة ، إذ انتقت من كل نوع ما يفيدها ، ثم تجاوزت الأنواع  -
  .السابقة عندما جعلت الموقف التواصلي على نحو يبحث فيه بين البنى وسياق الموقف

مما له علاقة بالمعنى وارتباطهما ؛ ) الصياغة ( البلاغة العربية تمثل نظرية قائمة للاتصال ، فهي تناولت المبنى - 
  .إذ لا يستغني الشكل عن المضمون ولا المعنى عن ظروف الاستعمال

  .يمكن اعتبار الأسلوبية الوظيفية ، صورة جديدة لعلم المعاني -
مل لأن الاهتمام بالترتيب جوهر الع يإن الطاقة الفنية والجمالية للنحو العربي ، لا تأتيه من المستوى الإفراد-

النحوي ، ودراسة العلاقة بين المبنى والمعنى تستدعي التوسع في بيان ما يطرأ على تلك العلاقات من تغيرات 
وتفاعلات ، فالدلالة ليست في مجرد التراكيب ؛ إنما هي آليات الارتباط الحادثة بين الألفاظ ولا مرجع ذلك 

  .إلا النحو 
  .ة تفسير جراء العلاقة الحميمية بين النقد واللسانياتعودة المعنى ليتصدر التحليل اللغوي ، وعود-
  .إن المفهوم الجديد للتأويل جعله مقاربا لروح العلم ، وهو يركز على العلاقة ما بين اللغة والفكر-
لكن بمناهج وطرق تتصل بعلم اللغة -إن صح التعبير–يمكن عد الأسلوبية البديل عن علم البلاغة التقليدي -

يل ، لكن في البلاغة العربية ، يقال كلام آخر حيث يظل النحو وقوانينه عمودا جامعا ، و على ومفاهيم للتحل
  .للنحو العربي ةهذا فالأسلوبية إعادة قراءة ، كما هو الشأن بالنسب

  :النتائج التطبيقية  -ج
مضمون قوامه الدعوة  في اختياره النص القرآني ، وإجراء الدراسة الوظيفية عليه ؛ لأن القرآن" تمام" نجاح  -

إلى عقيدة جديدة ، لذا يعد هذا النص المقدس قمة الخروج عن الطريقة العادية في تصريف اللغة ، وتسخيرها 
  .، فهو رسالة مشحونة هدفها التوصيل ، ومراعاة كل ما يتعلق ذا الهدف ) التواصل( لأغراض إبلاغية 



ح 

قية في تكييف النظام لمقتضيات الأداء، واحتواء النظرية أهمية الكتاب في الكشف عن دور الظواهر السيا -
  .فكان إباء اللبس ضرورة لا بد منها) المعنى( النحوية للمقام ، ويعد استكمالا للكشف عن أهم عنصر 

امتداد لمشروع إعادة قراءة التراث النحوي فتمام أشد إصرارا على تبني الحواشي -كتاب البيان-المشروع-
  .والمتون

، ولا ) الشمولي( ى تمام في تحليله إلى الاطمئنان إلى نظريات متعددة ، لذا يمكن نعت منهجه بالتكاملي انته -
  .يعد هذا خلطا أو جينا ،وهو المنهج الذي سار عليه أسلافنا

أسلوب الدعوة ، وكذا : " بالبعد التداولي ، لما في ذلك من توظيف لمصطلحات " تمام" لا يخفى اهتمام  -
  .فهذا الأخير يحمل فعالية جدلية تداولية ، لان طابعه الفكري مقامي و اجتماعي " الأسلوبية والحجاج  مقاصد

لا يزال المصطلح القديم حاضرا في تحليل اللساني العربي الحديث والمعاصر ، وهو موقف منهجي مدروس  -
  .ث المطلقوان كان هناك اجتهاد لسن مصطلحات جديدة ، لكن لم ترق إلى درجة التحدي

كالزمن ، والجهة واردة في التحليل اللغوي القديم ، : بعض القضايا التي تناولها تمام من وجهة نظر وظيفية  -
  .لكن بصورة جزئية ، أو ضمنية ؛ لذا فالتحليل اللغوي العربي نحوا وبلاغة لم يزحزح

  .ص التركيبية والصرفية، لما فيه من خصائص تداولية ، تحدد الخصائ" وظيفي" " تمام" إن نحو  -
في اتجاهه الوظيفي يهدف إلى دراسة الأسلوب في جميع الأشكال اللغوية التي ترد في سياق " تمام " لم يكن  -

  .اتصالي معين ، كما عند الغرب ؛ بل اختار نموذجا محددا
خطر أزمة في لم يكن هم تمام التنظير بل نزع إلى تطبيق ، وهذا ما يحسب له ويكون بذلك قد تجاوز أ -

  " .نقص التطبيق " اللسانيات العربية الحديثة 
  الاهتمام بالمستوى التركيبي ، والذي يعد مغامرة كبرى إذا علم أن هناك نموذجا ضخما لا يمكن زحزحته  -
  " .التراث النحوي " 
  .قدماءفي درسه الأسلوبي لم يخرج في الأغلب الأعم عن مباحث البلاغة عند البلاغيين ال" تمام  -
الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص ؛ لأن الأول أكثر فاعلية في نقل المعنى ، واعتباره تفوها منجزا كفعل  -

حقيقي ، بينما للجملة أثر محدود في المواقف الإنسانية ، وهذا كله نتيجة قصور الدراسات البنوية التركيبية في 
  ).يفي التداولي البعد الوظ( معالجة أبعاد الظاهرة اللغوية 

إن قبول التضام مصطلحا مشتركا بين نحو النص ونحو الجملة ، يوجب الحذر باختلاف مظاهر التضام في  -
الجملة والنص ، والشيء نفسه يقال في تمييزه بين التوارد بنوعيه ، أما الاتساق فلا وجه في نحو النص للاقتصار 

  .على المتضامين
ايرة للمعنى ، ليصبح عنده جملة من الوظائف التي تحرزها صيغة لغوية ما، شكلا وصيغة مغ" تمام"إعطاء  -

مضافا إليها سياق الموقف بعناصره ، لكن الرصف وتشقيق المعنى عند القدماء حدد المكون البلاغي ودوره في 
  .النظرية النحوية



ط 

-ما يتعلق بتفسير النص  ليست مكتشفا جديدا ، ففي الدراسات اللغوية العربية الكثير ، خاصة انيةالنص
  ).فالإعجاز مزية النص ( القرآني 

إذ تجاوز التحليل القديم والبنوي ، ونتج عن ذلك أن بنية " تمام" التحليل الوظيفي للجمل هو ما ارتضاه  -
  .الجملة غير ثابتة ، ومع هذا فقد حافظ على المسند والمسند إليه لا المحور والتعليق 

  .من منهج من مناهج التحليل الأسلوبي  اعتماد تمام على أكثر -
  .مستوى البنية الدلالية ، مستوى البنية الوظيفية  -البنية التركيبية : القول عبر مستويات ثلاث "  تمام" تحليل -
  .تفريقه بين سياق الحال وسياق الموقف ، لكن لا ينسى أن براعة البلاغة العربية تأتيها من اكتشاف المقام -
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الشـعر  :" نبحث عن مولد البلاغة العربية ونشأا نرى لزاما على البحث أن يسير بنا في اتجـاهين  حين      

، والكلام عن القضايا التي طرحها القرآن أولى، وإن كان الشعر في وجوده أسبق لكـن البحـث في   "والقرآن
  .)1(القرآن هو الدافع للبحث في الشعر واللغة على حد سواء

فق الفكري لإشكالية اللغة في الثقافة العربية الإسلامية يجب العودة إلى أهم مصدر قامت من حوله ولرصد الأ
إن البحث اللغوي عند السلف بمعناه العلمي : ويمكن القول) ونقصد تحديدا القرآن( كل البحوث والدراسات 

ا تركزت من حيث الأساس علـى  قد ابتدأ بدراسة الإعجاز في القرآن ، فأثارت هذه القضية قضايا أخرى لأ
إذ بدأت الدراسة التحليلية الوصفية الشاملة للغة العربية من أجـل   ؛)2(تداخل الشاغل الديني بالشاغل اللغوي

وبما أن تلك الدراسة التحليلية للمـادة   )خاصة في النص القرآني (تجنب تفشي اللحن   هاوضع ضوابط لقواعد
الطبيعي كذلك أن تكون القواعد والضوابط الوصفية التي تمخضت عنـها  اللغوية كانت وصفية شاملة ، فمن 

: فقط بل تتعداها إلى بقية مواضيع علوم اللغة من " النحو ،التصريف: " عامة وشاملة لا تقتصر على مواضيع 
   .)3(أصوات وقراءات وعروض وبلاغة

الدرس البلاغي، لذا كانت محرضـا لـه   وبناء على هذا فقد سبقت الدراسات اللغوية العربية في مولدها      
وشاهدا عليه في الوقت نفسه، وذا السبق صار الدرس البلاغي عند القوم جزءا، أو فرعا من الدرس اللغـوي  

  .)4(العام
وبتتبع منابت البلاغة العربية، وتطورها يمكن استخراج العوامل التي ساهمت في نشأا، ويمكن تقسـيمها إلى  

  :مل مساعدة أو طارئةعوامل أولية، وعوا
وهي تلك التي أدت إلى ملاحظة الخصوصية الأدبية، سواء أكان ذلك من الـداخل، أي   :العوامل الأولية -1

نقد الشعر ( وقد أنجزت عن طريق تأمل النص الشعري مباشرة ) نص أدبي( عن طريق معاناة موضوع البلاغة 
  .ار الفنيوذلك عن طريق الملاحظة المباشرة والاختي) واختياره

وهي دف إلى تقنين اللغـة  ،" معرفية عامة أو لغوية أو دينية ": أو من الخارج عن طريق معاناة أسئلة أخرى
 .والفكر وتتريه الدين

 

                                 
 .187، ص1990مقالات في الأسلوبية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط: يمنذر عيا ش -1
  .187، ص   المرجع نفسه -2
مطبعة الجيل   : ثجعفر دك الباب، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني  نظرية الإمام الجرماني اللغوية وموقعها في علم اللغة العام الحدي -3

 .25، ص1980ط ،دمشق
  .149مقالات في الأسلوبية، ص: يمنذر عيا ش -4
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وهي تتعلق أساسا بالمثاقفة ،وهي التي ساهمت في تعميق البحث في الموضوع أو تطويره: العوامل المساعدة -2
1(الات الفكرية المختلفةوتطور البحث والتأليف في ا(.  

نشـاط   زفالحدث القرآني وحركة جمع اللغة وتقعيدها أكثر العوامل التصاقا ذه النشأة ، ونتيجة لذلك امتـا 
  .)2(والنحاةوالمتأدبين بيئة اللغويين : في تاريخ البلاغة  ةبيئات ثقافي

عـن أثـر    شـأنا  أثر لا يقل كذلكللنقاد اع في الدرس البلاغي، كان بغويين والمتكلمين فكما كان للّ       
اللغويين والمتكلمين، وربما كان النقاد أبعد أثرا من الطائفتين السابقتين، ويعد النقد من أهم العوامل التي ساهمت 

حتى أوشك القرن ( في نشأة البلاغة وتطورها على مر العصور، والصلة بين النقد والبلاغة صلة وثيقة لا تنفصم 
  .)3()ري أن ينتهيالرابع الهج

الكتاب والشعراء والنقاد، ثم البلاغة : تاريخ البلاغة العربية ما سمي ببلاغة الأدباء ومنهم فين إإضافة إلى هذا ف
  .)4()أو لبلاغة الفلسفية( المتفلسفة 

خرى ألصق و الأ "ليالنقد العم "كانت أولهما أقرب إلى  :إذا ما استقرئ تاريخ البلاغة فإا مرت بمرحلتين     
وأوغل بالأسلوبيات، وبدأت الدراسات البلاغية أول ما بدأت على أيدي اللغويين والنحاة، ولكنها كانـت  
تدور في فلك تفريق الفصحاء وغير الفصحاء من العرب، وهكذا أصبحت الفصاحة من مصطلحات النحـو  

 .)5(واللغة
ويتمثل الأول في رصد الصواب والخطـأ في  : نحويةوبالتالي فإن المتقدمين ميزوا بين مستويين للدراسة ال     

تحديد القضايا النحوية واستخراج المعقول من  هايفالأداء، وإذا انتهى من هذه الخطوة انتقل إلى أخرى  محاولا 
  .المحسوس

للغـة  فيتمثل في العلاقات المتنوعة بين الكلمات ثم بين الجمل وأدركوا أن الخبرة بتراكيب ا :أما المستوى الثاني
راض التي يعبر عنها، كما أن الارتباط القوي بين ما يسمى بالتراكيب وما يسمى غهي في الوقت ذاته خبرة بالأ

  . )6(كبالمعاني أو الأفكار كذل
  
  
  

                                 
  .19-18،ص1999البلاغة العربية أصولها وامتداداا ، إفريقيا الشرق ، بيروت، لبنان ، ط: ينظر ، محمد العمري  -1
 .131، ص1981منشورات الجامعة التونسية،ط  التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس،: حمادي  صمود- 2
  .37ص،  1998،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة ، ط البلاغي البحثأثر النحاة في : عبد القادر  حسين -   3
  .14، ص2004 1بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية،  دار وائل للنشر، ط: محمد بركات أبو علي- 4
  .279،ص 2000عالم الكتب القاهرة ، ط ) نحو فقه اللغة ،بلاغة (سة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول درا: تمام حسان - 5
  .1994، ط نالبلاغة والأسلوبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر لو نجما: محمد عبد المطلب  -6
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وتمثله العلاقات التركيبية المختلفة بين الكلمات داخل الجملة أو بين الجمل  ،وهذا ما يتمثل في علاقة المبني بالمعنى

فمن خلال محاولة بحث هذا الأخير ومكوناته حاولوا أن  )1(البعض، فأدركوا حقا مفهوم ثنائية التركيببعضها 
  .يدرسوا العلاقة المتبادلة بين اللفظ والمعنى

 )2(وتكمن أهمية العنصرين في النحو ومنهجه في كوما يحققان اتصال موضوع النحو بموضوع علـم المعـاني  
جانـب المـبنى   ":  لمين في دراسة الجملة إلى أن للجملة جانبان متلازمان وهماويرجع السبب في اشتراك الع

  .)1∗(" وجانب المعنى
بغض النظر عن علاقتهما في مستوى ( فمن خلال هذا التلازم تظهر علاقة اللفظ بالمعنى في مستوى التركيب    

من مبادئ المنهج الوصفي  -التلازم-قطةوهذه الن) الكلمة المفردة، باعتبارها جدلية تكون وحدة لا انفصام فيها
  "صوتي، إفرادي، تركيبي " :الوظيفي والذي يقتضي عدم الفصل بين هذه المستويات المتدرجة في النظام اللغوي

عبد القـاهر  " -"نيجابن " -"أبي علي الفارسي:  "وهذا المنهج الوظيفي قد سار على جه علماء اللغة العرب 
  ..."يكالسكا -"الزمخشري" -"الجرجاني

بل ينطلقون في أبحاثهم  ؛وعلى هذا فالنحاة لم يكن هدفهم الأوحد القول بالصواب والخطأ اللغوي فحسب    
والتركيب وما ينشأ عن هذه الفكرة من علاقات وما يترتب على ذلك من فكرة المعاقبـة في   من فكرة النظام

  .)2∗(في النظام) الصيغة(الصورة  الموقع ، ثم  الربط بين الصورة والوظيفة التي تؤديها
لغويين كبير الأثر في مد تيار البلاغة من خلال دراسام في اللغة وبحثهم في الألفاظ، وبيان ما يعتريها من ثقل لف

  .غثاثتهاوما يطرأ عليها من تنافر وتلاؤم، والتي تفضي إلى فصاحة الألفاظ أو  ،وخفة
كتب المتأخرين الذين يهتمون بوضع في ونرى هذه الأبحاث مدونة ( وقد أفادت بذلك كله الدراسات البلاغية 

  ).القواعد النهائية في أبحاثهم البلاغية
بل كانوا يمتزجون في معظم  ؛لم يكونوا منفصلين عن النحاة الأولىالقرون  وعلى هذا فإن اللغويين في         

ا بين الاشتقاق والإعـراب، إلى بيـان خصـائص    الأحوال، والعالم وقتئذ يجمع إلى تعليم اللغة وشرح مفراد
) النحو و اللغة لعـلاج اللحـن  (مزيجا بين  ،الأسلوب ودقائق التعبير، فصلة النحو باللغة كانت وثيقة محكمة

                                 
) في مجال مفهوم اللغة والدراسات النحوية( التفكير اللغوي الحديث أهمية الربط بين التفكير البلاغي عند العرب ونظريات : نساويهحسام الب- 1

 .26، ص1994مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، ط
 .30ــ15، ص2000الشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنى، دار غريب للطباعة والنشر، ط: ينظر، عبد السلام السيد حامد -2
،والمعنى يختص بمجال الدراسة الابلاغية وهذا من اختصاص النحو) مسند، مسند إليه( فر الإسناد العنصرين مجال ساكن، يشترط فيه توا فالأول -1∗

النظرية اللغوية العربية الحديثة،منشورات اتحاد :جعفر دك الباب .متغير حسب حال السامع والمقام لللجملة،وكيفية ارتباط الإسناد بالإفادة ،وهو مجا
  . 155ص،1996الكتاب العرب ، ط

: حسام البهنساوي. وتجلت هذه الفكرة مع اية القرن الرابع الهجري عند ابن جني من علماء اللغة، و الجرجاني عبد القاهر من علماء البلاغة -2∗
  .26أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب، ص
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وكانت العلوم متداخلة يظاهر بعضها بعضا، ويفيد أحدهما من الآخر ولم يكد ينفصل النحو عـن اللغـة إلا   
  .)1(أخيرا
ت بحوثه وتنوعت، وعرفت له مقـاييس  بعشالذكر أن النحاة قد سلكوا لونا جديدا من النقد توجدير ب      

النقد في القرن الثاني الهجري قام على أكتاف النحاة، ولكن النقاد من النحاة كان يغلـب علـيهم   ووأصول  
يكن ينصب على هذا ن نقدهم لم إالقياس النحوي والتحليل للقواعد بما يتماشى مع مسائل النحو، ومع هذا ف

  .بل شمل معه عنصر الجمال، وموطن الذوق ؛ب وحدهناالج
ولعل من أهم النتائج الصلة الوثيقة التي أقاموها بين النشاط اللغوي، وبين العمل النقدي يروم كشف السر      

د يقوم بين أقسامها ولا يتأتى هذا إلا بعد معرفة دقيقة بقواعد اللغة، والضوابط التي تتحكم في ما ق ،في جودا
من علاقات، ووصف تلك الأقسام وصفا تتجلى به خصائصها ولقد حظيت هـذه الفكـرة في الدراسـات    

" اإيبسـتيمولوجي " الأسلوبية اليوم بمكانة هامة، ولعلها أصبحت من المسلمات المنهجية الضرورية، ومنطلقها 
  .)2(يتأتى عليه دراسة الجانب الإنساني في الفعل اللغوي عامة

مشاركة اللغويين في بلورة المسائل البلاغية عند هذا الحد نظرا لارتباطها الوثيق بالنحو، فدرسوا  قفم تفل      
بعلـم   ":دلالات التركيب إذ وقفوا في ذلك على جملة من القوانين الهامة، وعندهم نجد جذور ما يسمى اليوم

فكانوا أول من تفطـن إلى تعـدد   ) كالحذف والإيجاز( ه ، كما تنبهوا لعوارض الملفوظ وهيئات"المعاني السياقي
  .)3("السياق "عناصر الدلالة ونيابة بعضها عن بعض، وأول من تبلور على أيديهم تبعا لذلك مصطلح

وإنما ينتقل إلى وصف المواقـف الـتي    ؛أثناء تحليله للتركيب لا يقف عند وصف المواقف اللغوية "هفسيبوي"   
بس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلم وموضوع الكلام، وقد هداه هـذا  تستعمل فيها وما يلا

للتركيب النحوي فيقدر الحذف في ضوء هذا التفسير الداخلي، ويلاحظ   الاتساع على استكانة البنية الجوانية
 دور أخرى في ضوء معطيات الموقف الاجتماعي كمـا تنبـه إلى   نينصرف الاستفهام في النص إلى معا فكي

وهذا يصب في الأسلوبية الوظيفية  -) 4(وبيان المقصود من البناء الخارجي ، تحديد البناء الداخلي للغةفيالسياق 
  -من خلال مراعاة السياق الداخلي  اللغوي والسياق الاجتماعي

صـطلح  فالم ،لمصطلح الاتساع وذلك يجسد معرفتهم لأصل الوضع والنقل -النحاة –بالإضافة إلى استعمالهم 
متعدد الدلالة يستقطب جملة من الطرق في القول، ويدل به على ممارسات تراعي إرادة المتكلم وقصده أكثر من 

  .البنية الساكنة

                                 
  .24-23البلاغي، ص بحثأثر النحاة في ال: ينظر، عبد القادر  حسين- 1
 .41، صلمرجع نفسها- 2
 .53التفكير البلاغي عند العرب، ص: حمادي صمود- 3
  .348تمام حسان رائد لغويا، ص: حسن العارفعبد الرحمن  - 4
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محال ومستقيم كذب، مستقيم  ،مستقيم حسن:" كما لا يقل أهمية ما ذكره في باب الاستقامة من الكلام فمنه 
قـد أدرك معـنى    "فسـيبويه "بناء على هـذا  ).المستقيم الكذب (، وما يهمنا هنا "قبيح وما هو محال كذب

  .)1(الاستعمال اازي، وإن لم يسميه مجازا لكن حام حوله
فالبحث في خصائص التراكيب وأسرارها وجد أولا عند النحاة وساقهم هذا البحـث إلى الاهتـداء إلى         

وكان لـه في  ) حيث استمد نظريته في المعاني ( د فيما بع "عبد القاهر الجرجاني "خصائص النظم، والتي ساقها
إنما وقع لهم على أنه من النحو بحسب مـا كـانوا    ؛بحثهم نصيب غير قليل لكن ليس على انه من فن البلاغة

إلى معاني مجازية  )أدوات ومعاني( في الكتاب أمثلة متعددة خرج فيها الاستفهام  "سيبويه"، فأدرج )2(يتصورونه
أبي :" من اللغويين عند  لالرواد الأوائ الظواهر البارزة في الكتاب، كما اتسع الأمر وشاع بين واعتبر ذلك من

ويعد هذا الإنجاز من أبرز المسائل الأسلوبية التي وصلت عن هذه الفترة إذ ) هـ2( )3("عمرو بن المثنى" "عبيدة 
  .)4()يخرج الاستفهام عن المعنى الحقيقي ليتلون بغرض الكاتب والسياق

 ببكالإطنا": أورد فيه الكثير من المظاهر البلاغية قد ،"مجاز القرآن" فإن كتابه " أبو عبيدة" قد ذكر  ماما د    
ويعد هذا الكتاب من اللبنات الأولى في بناء صرح البلاغة العربية والنواة الطيبة التي ."والإجمال والتقديم والتأخير

إذ يعتبر أقدم محاولة لمد الجسور بـين   ؛)5(من المنشغلين بفن البلاغة أثمرت دراسات مفصلة في كتب اللاحقين 
  ."بااز"النص القرآني والعربية عبر النص الشعري، وتقاليد لقول العربي، وذلك الجسر الذي سمي 

فكلمـة   "كالتفسير والمعنى والغريب والتقدير والتأويل ":الكلمة بكلمات أخرى  هيبادل هذ "أبا عبيدة"لكن 
وهذا العمل من صميم العمل الأسلوبي لاقترانـه  ( از عنده عبارة عن الطرق التي سلكها القرآن في تعبيراته ا

ويمثل هذا الكتاب كذلك عملية الغربلة المنهجية التي تسمح باسـتعمال  ) بطرق التعبير والتراكيب والاستعمال
، كمـا  )6(تأمل البلاغي ثم التسمية والتعريـف مجموعة من المقولات البلاغية، والتي ستكون لاحقا موضوعا لل

ففي القرآن ما في ":ن ااز وانتهى في الأخير إلا أا لا تخرج عن طرق العرب وأساليبها فيقول مجسد ضروبا 
كف عن خبره  ماالكلام العربي من الغريب والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر ، ومجاز ما حذف، ومجاز 

ظه لفظ الواحد، ووقع على الجميع ، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميـع ووقـع معنـاه علـى     ومجاز ما جاء لف
  :"أبي عبيدة" دوعلى هذا يمكن التمييز بين صنفين من ااز عن .)7(" ...الاثنين

                                 
 .77-76، ص1997 1البلاغة عند المفسرين حتى اية القرن الرابع الهجري، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط: رابح دوب- 1
 .69- 68، ص1992 1الدار المصرية اللبنانية ، ط ،الأسلوبية والبيان العربي:لسعدي فرهود، عبد العزيز شرف عبد المنعم خفاجي، محمد ا - 2
 .77-76البلاغة عند المفسرين حتى اية القرن الرابع الهجري، ص: رابح دوب- 3
 .118التفكير البلاغي عند العرب، ص: حمادي صمود- 4
  .115حث البلاغي، صأثر النحاة في الب: عبد القادر حسين- 5
  .93-92البلاغة العربية، أصولها وامتدادا ا، ص: محمد العمري- 6
  .19-18، ص1962زكين، مكتبة الخانجي القاهرة، ط يتحقيق محمد فؤاد  س، مجاز القرآن : أبو عبيدة -7
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وهي  )∗()تتعلق بتطور اللغة معجما ولهجات وتقنيات كتابية( مجاز عبارة عن إشكالات ذات طبيعة تاريخية  -1
  .ة على العملية البلاغية، كما أن هذه الإشكالات غير ملازمة للنصسابق

وفي علاقتـها  ) النحو الـدلالي ( وهي ناتجة عن عمل في اللغة نفسها، في تركيبها الداخلي : مجازات نصية -2
 وهذه الأنواع تنقسم في ضوء تطـور  -وهنا تظهر ملامح الأسلوبية -) يات والمقاصدفالمراجع والخل( بالعالم 

  .)1(ما بعد إلى مستويينفيالبلاغة العربية 
) تـأخير  -تقـديم (وتتعلق بمدى تماسك الجمل داخليـا  : مجازات تثير إشكالات داخل البناء النحوي -2-1

والحذف والاختصار واختلاف الضمائر وغير ذلك من الإجراءات التركيبية التي يمكن البحث عـن حكمـة   
  ).لوجودها من داخل النص نفسه

، وهذا ) 2(ازات تتعلق بنقل الدلالة ومخالفة المعنى لظاهر القول وإلحاق العوالم والمفاهيم بعضها ببعضمج -2-2
كما ، )3( "البيان "ومن جاء بعده إلى اليوم مصطلح "السكاكي "المستوى من ااز اللغوي هو الذي سيأخذ عند

  ."باسم إيجاز الحذف وااز المرسل والالتفات"نوه بما يعرف 
  هي ما اصطلح عليه ،داخل البناء النحوي  تالإشارة إلى أن الجانب المتعلق باازات تثير إشكاليا تجدر    
وقصد   ولأول مرة في تاريخ البلاغة" الكشاف" في كتابه ) هـ538ت( "الزمخشري "إذ ابتكره ؛"علم المعانيب" 

على دراستها تحت هذا الفرع وثبـت اسـتعماله          ما بعدفيالبلاغة  تبه الإشارة إلى مجموعة المسائل التي درج
دون اسـتعمال للمصـطلح           "عبد القاهر الجر جاني"له من قبلهما ئ، ودرس مسا)هـ 626ت( "السكاكي "

  .أو تعريف له 
ومحور ما دارت عليه مسائل هذا العلم عندهم جميعا وهي تتبع خواص تراكيب الكلام، أي تتبع خواص       
فدرسـوا   ؛والجمل، فدراستهم لم تقتصر على مستوى واحد إنما شملت ما يدعو إليه المنـهج الحـديث   الجملة

بل كـانوا يعمـدون إلى    ؛النحو والدلالة فلم يكونوا يفسرون الظاهرة اللغوية من خارج ،الأصوات، الصرف
ابـن  " "أبو الفتح عثمان:" الربط بين الظواهر في سياق لغوي واحد ومن أظهر الدلائل على ذلك ما فصل فيه 

ن الظواهر اللغوية يركن فيهـا إلى الحسـن   إ، حيث " الاستثقال والاستخفاف"عن ) هـ 392ت ( )4("جني
  .)Contexte of situation" )5 ":"بسياق الحال"ليل على إدراكه لما يعرف دوالطبع، وهذا 

                                 
ت وفي هذا الصنف يندرج شرح معاني الكلمات، وهي إشكالات أمكن تجاوزها عن طريق تفسير المفردات والمقارنة ثم الاختيار بين اللهجا - ∗

  .103البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص: محمد العمري .ومناقشة الأوجه الإعرابية 
  .103البلاغة العربية أصولها وامتداداا ، ص: محمد العمري  -1
 .103:المرجع نفسه  - 2
 .20-19 ،ص1996  2الفكر العربي، طوتقييم ، دار  البحث البلاغي عند العرب تأصيل: ينظر، شفيع السيد - 3
  .87-85،ص1998للطباعة والنشر،ط  بدراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غري: ينظر ،أحمد درويش- 4
 .183-182،ص)د ت(فقه اللغة في الكتب العربية ،دار النهضة العربية  بيروت  لبنان : ينظر، عبده الراجحي- 5
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وتأكيده ارتبـاط النحـو   ، بأساليب الكلامانطلاقا من هذه الفكرة فإنه يقدم أروع صورة لعناية النحاة       
والتي قام على أساسها البحث البلاغي [  )1(بالمعنى السياقي للكلام، كما لم يفته الحديث عن قضية اللفظ والمعنى
 -اللفظ والمعنى –يلبسها " ابن جني" ونجد ]. قديما والأسلوبية حديثا، إذ تعد الجذور الحقيقية للأسلوبية العربية

، حيث سار في درب لم يسلكه أحد من السابقين في تفضيل اللفظ على المعنى ∗يدا خالق فيه السابقينثوبا جد
أو العكس أو جعلهما بمترلة سواء، إنما ينادي بالعناية بالألفاظ والمعاني وإن كانت المعاني أجل قدرا والعنايـة  

  .إلا برفعة اللفظبالألفاظ ضرورية للعناية بالمعاني وترى المعنى وفخامته لا يظهر 
 "الجـاحظ "مخالفا في ذلك كـل مـن   ( عن أنواع الدلالات وحصرها في ثلاث دلالات " ابن جني" وتحدث 

فأقواهن اللفظية ثم تليها الصناعية فالمعنوية، إذ يفاضل في هذه الدلالات وما ذهب إليه في قصـر  ) "الروماني"و
  .)2()الإفهام( نواعه أقرب إلى روح البلاغة الدلالة وما ذهب إليه في قصر الدلالة على اللفظ بأ

 :أضف إلى ذلك أنه أحسن من مثل الذين بحثوا في مستويات الدلالة فيما يخص الفرق بين الحقيقة وااز فيقول
الحقيقة ما أقر في استعمال على أصل  وضعه في اللغة، وااز ما كان بصدد ذلك، وإنما يقع ااز ويعدل إليه  «

 )3( »....قة لمعان ثلاثة ، فإن عدم هذه الأصناف كانت الحقيقة البتة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيهعن الحقي
  ) اللغة والكلام(  )4(ونلاحظ أنه استعمل مصطلحي اللغة والاستعمال إلى كوا مقابلة بين استعمالين

وشـجاعتها   ،يق بين النحو والبلاغةفي عدم التفر لعلى ج الأوائ هسير ىفدليل عل "شجاعة العربية "أما باب
كما ربط بدقة بين العلامات الإعرابية والمعاني ) التقديم والتأخير والفصول والحمل على المعنى( عنده تتمثل في 

، كما وجد النحاة أن القاعدة يمكن أن يقع ترخصا في تطبيقها بدوافع من )5(الوظيفية لأجزاء السياق الكلامي
اللغـة في   يلموقف الانفعالي، فأصبح الخطاب النحوي تجسيدا لظواهر ثلاث غير متشاة هقرائن السياق ، أو ا

: المستوى النظري والقاعدة في المستوى التعليمي والاستعمال في المستوى التطبيقين فيكون التأليف بين مظهرين
لنظري ليرد الاختلاف إلى داخلي كأن يكون بين قواعد النحو نفسها والثاني خارجي يعرف القاعدة بالمستوى ا

وهذا ما يمت إلى الوظيفة بصلة عميقة وينم عن حيوية و دينامية الجملة العربية وهذا ما ذكره [ )6(ائتلاف عميق
لحظة التـرخص تلـك منطلقـا للعمـل الأسـلوبي       عدإذ يمكن " الخلاصة النحوية"في كتابه " تمام حسان"

إذ صـرفوا   "و الثعـالبي "، )هـ395ت(  "ابن فارس ":ل من ويضاف إلى جهود هؤلاء ما قام به ك]الإبداعي
                                 

  .   77، ص1994، ط ةالمختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعي االتراكيب النحوية وسياقا :صالح بلعيد -1
ر بن بشك"قط فأو في المعنى "الآمدي"و "مر الشيبانيع كأبي"من حيث لا يخرج أحدهم عن اعتبار الجمال في اللفظ أو في المعنى دون اللفظ  - ∗

 290البلاغي، ص البحث أثر النحاة في: عبد القادر حسين  ".الروماني"و"يبة وابن قت" "المعتمر
 .292-289ص المرجع نفسه، -2
 .304، ص 2ج) ت. د ( تحقيق عبد الحكيم بن محمد ، مكتبة التوفيقية  الخصائص،: ابن جني  -3
  .568التفكير البلاغي عند العرب، ص: حمادي صمود -4
 .81-79ا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، صاياقسنحوية والتراكيب ال :صالح بلعيد - 5

  .16، ص2000نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشرق للنشر والتوزيع، ط: حسن خميس سعد الملخ 6-
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الأصل لدراسة التركيب وطرق العرب في كلامها وعلاقة التراكيب بالمعنى وهي ما يدرسه المحدثون بالعلاقة بين 
الشكل والمضمون وهي أساس العمل النقدي، كما لم تفتهم دراسة الأدوات والتراكيب العربية على مسـتوى  

 ةفالعمل الذي قام به الثعالبي بدراسة الخصائص التي تتسم ا اللغ. )1(غة، ودراسة التركيب والنظمالنحو والبلا
الدراسـات  " موضوع الدرس، من حيث اللفظ المفردة ومكانتها في الاستعمال والتي يدرسها المحدثون تحـت  

  .)2(الأسلوبية
 هذا الطور إلا أن اهتمامه بالبلاغة هامشـي  قسم ينتمي إلى: ويتضح أن مصادر البلاغة قسمان كبيران      

)  هـ 255ت( "الجاحظ"مندرج في نطاق مشاغل اللغويين والنحاة، وقسم في البلاغة وعلى رأس هذا القسم 
  )هـ655ت( "السكاكي "،)هـ471ت( "عبد القاهر الجرجاني"

ثنائيـة اللفـظ   ) عند البلاغـيين  (ولعل أكثر ما يشار إليه عند الحديث عن الجذور الحقيقية للأسلوبية       
وهما أكثر المصطلحات تواتر وأصـلا  " الفصاحة والبلاغة" الذي ساهم في طرح هذه القضية ثنائية  )3(والمعنى

الحكم في بلاغة النص، ولعل دراستهما بشيء من التوسع دليلا على فهم علماء البلاغة للعلاقة بينهما، ويمكن 
وبية وإدراك التطور أو التحول الذي يكون قـد جـد في صـلب النظريـة     من تحديد ميادين الدراسة الأسل

وليس الهدف من عرض هذه القضية جمع المقاييس المتعلقة بجمال اللفظ واستقامة المعنى ، وإنما هـي  )4(.البلاغية
 ـإباعتبارهمـا  (محاولة إبراز المضايقات المنهجية التي زج م فيها الفصل النظري بين الشكل والمضمون  دى ح

  .)5()مشكلات النقد الكبرى وجانب مهم من نظريتهم في النص الأدبي
ومن اللافت للانتباه أن ليس المقصود باللفظ دائما اللفظ المفرد ولا المقصود بالمعنى دائما المدلول المفـرد        

يوقع في الإحالة لا شك باعتبارهما مفردين " اللفظ والمعنى" للألفاظ، ولو نظر في أقوال القدماء في هذه القضية 
وأن تصور الاستقلال كل منهما لا يتفق في اللفظ المفرد لأن أصله رمز لمعنى، ولا يقوم اللفظ وحده صوتا دون 

في عبارة مفيدة أو جملة والمعنى هو معنى العبارة ككل، ولما كان مجال " معنى، وأن المقصود هو التركيب اللفظي
  .)6(لقدم فكل ما يقال عن تلك الثنائية ينصرف إليهاالبحث البلاغي هو العبارة منذ ا

                                 
  .15__12،ص1993،ط مقدمة لدراسة فقه اللغة ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية: ينظر، حلمي خليل - 1

  .163، صةمقدمة لدراسة فقه اللغة في الكتب العربي: عبده الراجحي 2-
  . 3دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ، ص:أحمد درويش- 3

 .392التفكير البلاغي عند العرب، ص: ينظر، حمادي صمود 4-
 .43المرجع نفسه، ص 5-

  .74-73، ص1غة منشأة المعارف، الإسكندرية ، طتاريخ النقد الأدبي والبلا: محمد زغلول سلام -6
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قد وقفت على جوانـب البحـث    -إن صح التعبير–ويستنتج من هذا المنطلق أن حركة البلاغة القديمة      
الأسلوبي ، ومن ذلك أا تبدأ غالبا من النص وتنتهي إليه، وتمثل ذلك في رصد الخواص الجمالية التي تتصـل  

  .)1( )∗(ها في التركيب اللغوي من حيث الربط بين الرمز والمرموز له بالشعر والكشف عن
ولكن نشأة الأسلوبية وغايتها في الوقت نفسه لا تستقيمان إلا بالمنظور الثاني، وهو مركب غـير مباشـر       

 علـى  وقد ظهرت هذه الكلمة في تراثنا البلاغي القديم)2("ويتمثل في تحديد الأسلوبية لموضوعها وهو الأسلوب
، ...اللفظة، وطرق العرب في أداء المعنى، أو بينه وبين النوع الأدبي وطرق صـياغته  نحو ربطت فيه بين مدلول

، وهكذا يمكن )3(وقد يتساوى مفهوم الكلمة مع مفهوم النظم، والذي يمثل خواص التعبيرية ي الكلام والنطق
وممارسة، فكانت نظرم للأسلوب أثر من آثار  تنظير(القول أن العرب اعتمدوا في درسهم اللغوي من النص 

  -وهنا يظهر المنحى الوظيفي لا محالة -)4(النص ونتيجة من نتائجه الدالة عليه
ومن هنا كان دراسة التركيب في التراث العربي في مجملها ذات وشائج بالتحليل الأسلوبي ، ففيه تكسـب      

، فلم يكن بد أن ينصرف كل إلى وجهته، ولكنهم تحلقوا )5(الكلمات دلالات و إيماءا ت داخل النسق اللغوي
فمنها لم ينطلقوا إلى الأمام، بل انطلقوا إلى داخلها يفتشون ويحللون، فالقضية تتعدى بالضرورة " حول الجملة 

  .)6(حدود الجملة إلى دراسة أسلوبية متكاملة
يب كما أن فروعها الثلاثة تقوم بينها رابطة فإذا صح هذا الإيضاح فإن البلاغة في مجموعها تدور حول الأسال

تقع في نطاق دراسـة الأسـاليب   ) معاني، بيان، بديع( توحد ما تنافر من أغراضها، ذلك أن الفروع الثلاثة 
Stylistique.  

ومحاورة لتراث البلاغي عنده ، فإنه سيكشف حتما عن تلـك  " الجاحظ"إن ترصد الظواهر الأسلوبية لدى    
فحرص على " وبية الكامنة في لمادة والمنهج فلم يخرج هو الآخر عن إطار النص والتركيب والصياغةالقيم الأسل

دراسة كل المظاهر المساهمة في تركيب النص المؤثرة في خصائصه الفنية بدءا من تآلف الحروف في اللفظ إلى أن 
ين الخصائص النوعية الحديثة ذلك فهو يزاوج ب) الصياغة( يستقيم بنية متماسكة منصهرة في شكل فني مخصوص 

                                 
وتكتمل هذه الرؤية التي احتوت مفهوم النظم لتجعله مندرجا أو متوازيا مع التأليف المعنوي، ومنها يشكل مفهوم الأسلوب فجعل حازم - ∗

البحث الأسلوبي معاصرة وتراث منشاة : اء عبيدرج. القرطجني الأسلوب   تحصل عن التأليفات المعنوية والنظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية 
  .204، ص1993المعارف الإسكندرية ، ط 

 .171البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب - 1
 .57، ص1993  4الأسلوبية والأسلوب، دار سعاد الصباح، ط : عبد السلام المسدي- 2
 .172البلاغة والأسلوبية ، ص: محمد عبد المطلب- 3
 30مقالات في الأسلوبية، ص:  ييا شمنذر ع -4
 .205البحث الأسلوبي معاصرة وتراث ، ص: رجاء عيد- 5
 .18، ص1988  2فلسفة اللغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف الإسكندرية، ط: رجاء عيد- 6
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، وعلى هذا "الاختيار والتوزيع:" أن عنايته بالكلام تحيط بالجدولين الذين ينظمان الظاهرة اللغوية وهما جدولا
  .)1(والوعي السياق" الوعي الجدولي بالمقال" وقد مع مقاييس البلاغة بين " النحو يكون صاحب البيان و التبيين

ختيار الذي يكون الافيما يخص عنصر  "ظالجاح"غوي قار في الأسلوبية وهذا ما يلاحظ عند وبما أن الحضور الل
وأخرى فنية وهذا ما نجده في الأسلوبية الحديثـة   ةممارسة اجتماعي: بين نوعين من الممارسة اللغوية حدا فاصلا

 "الجاحظ"ذي بنا عليها حيث تفسر الأسلوب على انه عدول عن الكلام العادي مؤسس على مبدأ الاختيار وال
  .المبنية على مقتضيات الوظيفة هي التي ولدت مقولة الملائمة عرأيه في اللفظ والأسلوب عامة، وفكرة المواضي

جـذور   -بالإضافة إلى مساهمته في تثبيته جدلية اللفظ والمعنى في البلاغة، وإقرار الفصل ين الشكل والمضمون 
بعد أن تكون هذه الثنائية في تفكيره الأصل في تولد  سلك في البحث يتمثل ولا يست -الأسلوبية كما قيل سابقا

في تقسيم مختلف المساهمات البلاغية وتصنيفها طبقا لموقـف أصـحاا مـن اللفـظ والمعـنى وقـد اـم                         
  .)2(لانحيازه للشكل على حساب المعنى" الجاحظ" 

إلى الاهتمام بالبنية العامة وتعقب مظهر الجمال الفـني   "الجاحظ "شاملةوكان لابد أن تحمله هذه الرؤية ال     
من زاوية تلتحم فيها وحدات النص التحاما يغدوا بموجبه الفصل بين الخصائص البنيوية للفظ والمميزات العامة 

مة زيادة هو الشكل والأسلوب عا: لبنية الكلام، اصطلاحا منهجيا وضرورة قاهرة، وأن اللفظ عنده بالإجماع
والكل في تصـوره، والتكامـل مقيـاس     ءوهذا الاشتراك الدلالي لشاهد على ترابط الجز. على الكلمة المفردة

ختيار والتوزيع لاوهذا ما أستدل به لاحقا على أن الوظيفة تحوي كل من ا -)3(مع خصائص التوزيع رختياالا
  .-فهي مصب الإجراءات اللغوية... 
إلا أن جذورها تمتد إلى مـا قبـل    "القاهر الجرجاني عبد" النظم التي أعلن ميلادها فبالرغم من أن قضية     

ونتتبع في . إلا أا لم تتجاوز عنده الإعلان المبدئي المشفوع بأمثلة قليلة إلى بحث لغوي بلاغي منظم "الجاحظ"
يته متلاحم الأجزاء، سهل وأجود الشعر ما رأ...«إحدى أقواله علاقة التلاحم هذه إذ يقول في حكمه المشهور

ّ4(»هانالمخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحد فهو يجري على اللسان كما يجري الد(.  
إن مضمون النص يتجاوز مجرد تأليف الأصوات وتنافرها فلا يتأتى التشبيه الأخير من النص الدال علـى        

 -إصـابة المعـنى   -من بلاغة للفظ( اجتماع كل المقاييس الأسلوبية  سهولة المعاطف، وسلامة النظام إلا من
دفاعه عن الإبانة و الاهتمام واعتباره الغاية التي تجـري   ،ومن أهم الأسس التي أرساها )5(....)واختيار شريفها

البلاغيـون  وحدد النقاد و  ،وهذه الفكرة منبع لأهم اتجاهات النقد والبلاغة( إلى تحقيقها كل مستويات اللغة 

                                 
 .252ينظر ، حمادي صمود التفكير البلاغي عند العرب، ص -1
  . 272__264المرجع نفسه، ص - 2
 .289لمرجع نفسه، صا -3
 .67ص، 1ج )ت. د (عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، تحقيق البيان والتبين، :الجاحظ - 4
 .295التفكير البلاغي عند العرب، ص :حمادي صمود - 5
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التي تعد من أبرز المقاييس " السياق" بعده مهمة الأسلوب بقدرته على إيقاع الفهم وعدمه بالإضافة إلى فكرة 
  .)1(والسياق عنده يتجاوز محض الجوار اللغوي إلى الظروف العامة" الأسلوبية" البلاغية

  .في للغة بنية لغوية وبعدا ثقافيا اجتماعياويظهر هنا الاهتمام بالتواصل ، والذي يعتبر مجسدا للبعد الوظي     
سح اال للملكة تفل  الأصول لا الفروع وور حووتد قدخل في الذوأ "الجاحظ"عند  ةفهذه النظرة إلى البلاغ

  .)2(وهو لون من ألوان المعرفة دون الصناعة
ة عامـة في البلاغـة         من بعده وبلور نظري) هـ 471ت" (عبد القاهر الجرجاني" وهو المذهب الذي ارتضاه 

ردا على التيار الذي اهتم باللفظ دون المعنى أو العكس وأكد أن ليست البلاغة أمرا مسـتقلا عـن    ،"النظم" 
وعلى هذا فكتابـه      ،يجب أن تدرس اللفظ والمعنى معا) البلاغة( ن هذه الأخيرة إاللغة، وما دام الأمر كذلك ف

وذلك بغية تحديد ) مرحلة الدراسة الوظيفية( يدة في تاريخ علم اللغة العربية بداية مرحلة جد" دلائل الإعجاز" 
" الأسرار"والنظم بالمصطلح الذي اشتقه له صاحب الإعجاز و )3(ضوابط وقواعد للبلاغة انطلاقا من النص ذاته

اء للنسق الفكري الـذي  وبالمفهوم الذي أفرغه في قالبه يرتد إلى النحو قبل أن يرتد إلى البلاغة، فإذا رمنا الوف
إنه سؤال البلاغة ينعطف على سؤال : اختطه له صاحبه والامتثال إلى المعمار المنهجي الذي سواه يتعين القول 

النحو، من خلال سؤال المعنى، وأن ليست الدلالة في الألفاظ وليست في مجرد التركيب، وإنما هي في آليـات  
وهـو  ( النحـو   سقيا ، وليس مرجع من ذلك إلانوالى في الكلام تواليا الارتباط الحادثة بين الألفاظ عندما تت

هنا يظهر الاتجاه الأسـلوبي الـوظيفي    - )4()المقياس الضابط لسلامة البناء من حيث هو الضامن لبلوغ المعنى
  .-علينا أنه قد جعل الفصاحة والإعجاز في النظم وتركيب الكلام ىفكما لا يخ "للجرجاني"

يفرق بين أنواع النظم لأن هناك نظم الكلام، ونظم الحروف وهذا الأخير  "الجرجاني"ساس فإن وعلى هذا الأ
فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبـها  " .....في النطق،  -الحروف -هو تواليها

ع بعض، وليس هـو الـنظم   على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه م
  .) 5("الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق

مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بـالفكرة لا   فاضلوأوضح من ذلك كله، أن النظم الذي تت      
دراسـة   المعنى النفسي هو جانب مـن  (ترتيب الألفاظ في النطق على حسب ترتيب المعاني في النفس فمحالة ، 

على أساسه بحوث علم المعاني، وإحداث هذا التوافق بـين المعـاني    "الجرجاني "المعنى ويمثل عنصرا جماليا، أقام

                                 
  911ــ609،ص التفكير البلاغي عند العرب :حمادي صمود - 1
 .280الأصول، دراسة إييبستيمولوجية، ص: تمام حسان- 2
  .29الموجز في شرح دلائل الإعجاز، ص: جعفر دك الباب - 3
  .71-70، ص2003العربية لإعراب ، مركز النشر الجامعي، ط: عبد السلام المسدي - 4
 .51، ص1994 1دلائل الإعجاز،علق عليه محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت لبنان، ط :عبد القاهر الجرجاني- 5
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...." أدوات الشرط والاستفهام" النفسية والتراكيب الدالة عليها  لا يتم إلا بمعرفة عميقة للوظائف النحوية من 
  .)1(ير في المعنى بالإضافة إلى الموقعية وأثرها في المعنىوما يمكن أن يحدثه وضع أداة مكان أخرى من تغ

 -"تمـام حسـان  "كما سنبينها فيما بعد عند  -لم يغفل في نظمه عن فروع المعنى الثلاث  "الجرجاني"كما أن 
المعـنى  "و ،للكلمـة " المعنى المعجمـي "و،والذي يعتبر وظيفة الجزء التحليلي في النظام ،"المعنى الوظيفي ":وهي

لها، مع الإشارة إلى العلاقات المختلفة بين المعنى الوظيفي والمعنى المقامي، ويـدل هـذا علـى أن     "جتماعيالا
المرسل ، المستقبل، المخبر بـه   (:المضمون النهائي للكلام الذي يدركه الفكر أو العقل يتحلل عنده إلى عناصر

وهـذه هـي    -)2(باطه بالمعنى ارتباطا مباشرا ومجموع هذه العناصر يتصل بالسياق وعناصره، وارت)المخبر عنه 
بـل   ؛م نظرته إلى النحو بالشمولية متغاضيا في ذلك عن الأجزاءسوتت -"جاكسون" الوظائف التي تحدث عنها

  .)3(ركز على وحدته الإبلاغية 
بـين  وبمختلف درجاته يعد مستوى من مستويات الأسلوب الرفيع، ويعقد علاقة  "الجرجاني"فالنظم عند      

  .) 4(»طريقة فيهالو   ضرب من النظمالسلوب الأو« :النظم والأسلوب فيقول 
نظرية النظم هذه كانت نظرية في الصياغة والدليل على ذلك كثرة المقارنات التي كان يجريها بين الكلام ف     

ن بناءه اللغوي، وطريقة ويتبين من خلالها إيمانه بأن الأدب يستمد مقوماته الأساسية م ،وأشكال التعبير الأخرى
" بمعنى المعـنى " صدا وراء فكرة النظم، وهي ما أسماهقوأنه أول من قصد إلى المعاني الثانية . )5(التعبير عن المعنى

للأسلوب لكنه فيما بعد ضيق مجال نظريته فأصبحت تسـمى     ) الدلالة الثانية( وهذه العبارة تمثل القراءة الثانية 
  .)6)(∗("بعلم المعاني"

التي " بالمعاني الوظيفية  "وواضح مما سبق أنه يلح إلحاحا شديدا على بيان أن معاني النحو هي ما يعنيه اليوم     
وهي المعاني التي تحمل ( تدور حول وظيفة الباب في السياق ، ولا يتم النظم إلا إذا روعيت معاني البنية الشكلية 

أي الاختيـار والملاءمـة عنـد              -لية في مقابل المعاني القاموسية نماذج من التركيب ، واختيار الأقسام الشك
  .-"الجاحظ "

                                 
  .88بين المعاصرة والتراث، ص دراسة الأسلوب: أحمد درويش -1
 .225-223، ص1996 ، ط ةالعربية وعلم اللغة البنيوي، دار المعرفة الجامعية ، الأزاريط: ينظر حلمي خليل  - 2
 .2،ص   التراكيب النحوية وسياقتها المختلفة عند  الجرجاني :صالح بلعيد - 3
  .315دلائل الإعجاز ،ص  :عبد القاهر الجرجاني -4
  .521التفكير البلاغي عند العرب، ص: ي  صمودحماد - 5
لفعل من مفعولات وأحوال وفي اوهي معان ترجع إلى الإسناد وإلى خصائص مختلفة في المسند إليه والمسند وفي أضرب الخبر وفي متعلقات - ∗

المعاني الثانية : فتحي أحمد عامر .في علم المعاني وهي الأبواب التي ألف فيها من خلفوه... از والإطنابيجوالا  الفصل بين الجمل والوصل وفي القصر
  .7، ص1993في الأسلوب القرآني، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط

 .141المرجع نفسه ، ص - 6
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 "الجرجاني"يين وآرائهم مع أراء النحويين، فظهرت فكرة التعليق النحوي عند غوقد  تداخلت أحكام البلا     
لتفسير العلاقات السياقية في والمتمثلة أساسا في تفكيك بنية الإسناد ، وبيان علاقات العلم فيه ووظف التعليق 

  .) 1("النظم" التراكيب الجملية تحت عنوان 
إذ ليست تحولات البنية للوصول إلى الهيكل الأسلوبي مجرد ربط الشكل بالمضمون ، أو مجرد ربط مجموعة      

دي العلاقات حيث تؤ) عملية التعليق( إلى ) الظم( من الألفاظ كيفما جاء واتفق، إنما التحول يتجاوز عملية 
يكتسـب التحـول خواصـه     –التعليق  –النحوية دورا بالغا وإخباريا وإبداعيا، ومن خلال العملية الأخيرة 

ليها كما متوازيا من الملاحظ الشكلية التي أفرزا البلاغة، ليكون التظافر بـين  إالإبداعية فتأتي الإفادة مضافا 
  ".قمة الأدبية"النحو والبلاغة 

وهذه العملية هي -والتي تتنافى مع المردود المعجمي  ؛يتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة الانتهاك "الجرجاني"لكن 
على أن يلاحظ في كل ذلك الانسجام الـذي   -ما ينطلق منها المحدثون إذ يرون الأسلوبية  انحرافا عن المعيار

 -الصوت:" من حيث " التأليف" ائرة يجب أن يعيد الانتهاك إلى النظام ، فتجميع المفردات لابد أن يدخل في د
  .)2(...."والدلالة -التعليق

تكون قد دخلت طورا جديدا لم تعد فيه القيمة الأدبية مرتبطة بنجاعـة الـنص،    "الجرجاني "فالبلاغة مع    
بل أصبحت خصوصـيات في بنـاء    ؛وتأثيره المباشر في متلقيه لقربه من الإفهام ، ولحسن لفظه ووضوح معناه

  .)3(نيالمعا
خاصـة في القسـم   "الجرجاني"فقد سار على درب " مفتاح العلوم" في كتابه ) هـ626ت(  "السكاكي "أما

فأصبح محورا ومرجعا لكل الدراسات البلاغية التي  )وكان هذا المصطلح تثبيتا منه" ( المعاني" الثالث من كتابه
إذ  "الزمخشري، الجرجاني فالسـكاكي :" جميعاومحور ما دارت عليه مسائل هذا العلم عندهم ،تبعته حتى الآن 

هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل ا من الاستحسان وغيره ... « :يعرف علم المعاني بقوله
  .)4(»ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تصنيف الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 

أفرغه في أسلوب علمي منطقي بعيد عن جلاء العبارة ووضوح  الذي "السكاكي "وهذا التعريف نموذجا لتأليف
  .)5(-الذي ركز عليه السابقون -التأليف 

                                 
  .347-346تمام حسان رائدا لغويا، ص: عبد الرحمن حسن العارف -1
 .125-124،ص1997ية العالمية للنشر لونجمان،  طالبلاغة العربية قراءة أخرى، الشركة المصر:  ينظر محمد عبد المطلب- 2
 .523التفكير البلاغي عند العرب، ص: حمادي  صمود - 3
 .161، ص1987 2دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،ط ،وعلق عليه  نعيم زرزور ضبطه مفتاح العلوم : السكاكي -4
  .273-272المرجع نفسه، ص -5
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التي جاءت فاتحة التعريف ، مما يعني إتجاه البلاغة إلى الناحية الاستقرائية لمتابعة " التتبع" بالإضافة إلى أن مقولة 
اصفاا التركيبية، وهنا تنتفي حجة من يهاجمون البلاغة واستخلاص مو،الظواهر التعبيرية في سياقاا المختلفة 
  .بأا دراسة جزئية تختطف المواصفات

ذلك أن التتبع مسلط على الخواص التركيبيـة لا   ؛التركيبية حتمالاتالافهذا التتبع دراسة وصفية موع      
لأشكال المختلفة ليئ ) محايدة(عتبارها بنية التراكيب في حد ذاا وهي التي تقودنا إلى البنية النواة والتي يمكن ا

إلى العدول، وهنا تكمن فاعلية علم المعاني حيث لا تتصل باللغة إلا بوصـفها  ) من الأصل(للتحول والانتقال 
  .)1("إنما تسلط فعاليته على الكلام ؛خلفية مثالية تمثل الأصل

علـم  :" هو مفتاح لعلم واحد سماه " مفتاح العلوم" أخذه بعين الاعتبار، هو أن يجب غير أن هناك حصرا      
، وهو حصيلة أنواع وعلوم أدبية بدءا من الصوت والنحو ثم تتوسع إلى علمي المعاني والبيان وأسـاس  " الأدب

إلى تقسيم جديد ثلاثي  هلكن سرعان ما تجاوز) النحو: الصرف ، والمركب: المفرد( هذا التقسيم  هو النظر في 
الاة غربما هذا التقسيم الثلاثي ناتج عن الم - )2(بعدما كان يظن أما منتميان لعلم النحو" والبيان علم المعاني" 

لأن علم المعاني في طابعه العام دراسة للجانب المتعلق بالمعنى الوظيفي للجملة  -كما أظن -في التقسيم والتقعيد
فكأن النحـو  ،يراعي وظائف المفردات في الجملـة العربية ، وعلى هذا الاعتبار فهو مكمل للنحو العربي الذي 

  .- "تمام حسان"تحليلي وعلم المعاني تركيبي كما بين ذلك 
والـذي  " علـم الأدب " يساوي الخطاب الناجع، فمن هذا المفهوم يتحدث عن  "السكاكي"والأدب عند     

وهي : ف تتحدد بحسب الباعثوعد وظائف الأدب ثلاث وظائ" بعلم النص" يعتبر تصورا مبكرا لما سمي حاليا 
لأنه أساس البلاغـة   ؛وعلى هذا فقد اشتغل إلى حد بعيد بتعريف النظم) الأعلى –الأوسط  -المستوى الأدنى

  .)3()أي بلاغة الشجاعة التواصلية ،وما يعرف اليوم بالوظيفة التداولية ( المقامية 
ه من خلال رصد الطاقات التعبيريـة الـتي   في قدرته على الربط بين الأسلوب ومبدع"السكاكي"وتظهر مهارة

  .يستعين ا في كلامه
أخرى في التعبير وهي خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر،لما هذا فقد ربط معنى الأسلوبية بخاصية      

وهذا ما يسمى في الأسلوبية الحديثة بـأفق الانتظـار    -ير ما يتوقع بغبحيث يوجه المخاطب يحويه من أفاني  
فالمستوى الأول يمثل المستوى اللغوي الذي : كما جعل للصياغة مستويين يختلفان باختلاف السياق  -فاجأةوالم

ترد فيه الصياغة حسب مقتضيات الإيصال فحسب، أما المستوى  الثاني فهو الذي عبر عنه بالوظيفة البيانيـة  

                                 
 .201-200ة العربية قراءة أخرى، صالبلاغ:  ينظر، محمد عبد المطلب - 1
  .481-479البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص: محمد العمري - 2
  .481-479ص البلاغة العربية أصولها و امتداداا ،:محمد العمري  -3
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كبت على غير المألوف في المستوى ر رداتلاختصاصه بصياغة أخرى تتميز بطبيعتها الجمالية ، وما تحويه من مف
  -ف التواصليوقمراعاة الم -)1(الأول

وقف اللغوي بأجمعـه  قى من المستمدخلا إلى تراكيب الجمل وارتباطهما بمدلول ي "السكاكي "وتكون دراسة
سـبب  يضاف إلى ذلك تلك العلاقة الباطنية بين الدال والمدلول، وما يدفع إلى تصور يقوم على التأويـل، وب 

التصارع الداخلي بين قدرة الأداء وقدرة الكلمات، وفيه يكون المضمر أو المسكوت عنه له حضوره وتواجده 
  .)2(بصورة أو بأخرى

" بعلـم المعـاني  " وعلى هذا قد عرف التراث العربي الظاهرة الأسلوبية دارسا إياها فيما يسمى خاصـة       
تحليلية كان دليلا على معالجتهم لجوانب أسـلوبية في نظـام   ويضاف إلى ذلك استخدامهم له في الممارسة ال
  .)3(الخطاب ، كما انطلقوا من النص تنظيرا وممارسة

وبالتالي فإن النظرية اللسانية العربية المستخلصة من آراء وتحليلات المفكرين العرب القدماء تتسم بكوـا       
مدة والتي تتفرع عن مبدأ أساسي واحد وهـو أن إدراك  وذلك بالنظر إلى  المبادئ العامة المعت ،نظرية خطاب

رهين بإدراك العلاقة القائمة بين بنيات الجمل، أو النصوص ومقامات ) باعتبارها أداة توصيل( خصائص  اللغة 
في " أسلوبية وظيفية" للأسلوبية، ويمكن حينها الحديث عن  الوظيفي  وهذا كله يصب في المنحى - )4(إنجازها
وعلاقاا فيما بينها ، وارتباطها  إلى تجسيده باستغلال البنى "حسان تمام "العربي، وهذا ما سعى بلاغيال التراث

كـبر هـو   أوت لتنتهي إلى مستوى صفإذا كانت اللسانيات تنطلق من ال -بالمقام خدمة للأسلوبية الوظيفية 
  ).علم التراكيب( سيق والدقة التركيب المؤلف من هذه المفردات والجامع لها من خلال نظام فائق التن

هذا من الناحية البنائية ، أما من الناحية الوظيفية فإن من مهمات علم اللسانيات دراسة الحركة والدينامية      
وهذه الحركة و الدينامية هي الـتي تولـد   المعنى، تركيب أن يولد لالتي من خلالها يمكن للصوت وللركن ثم ل

لمعرفة الدقيقة ذه المكنة الدينامية الحركية التوليدية هي التي تفجـر الطاقـات   الصوت والكلمة فالتركيب وا
ليرقب الحدث  -"ييفظالو " –والشحنات اللغوية ، وهذا كفيل بإحداث منعطفات أخرى في البحث الأسلوبي 

د دينامية اللغة والأسلوبي أن يرص-اللساني  دثالح -اللساني، ويرصد علاقاته المتشابكة ، إذ يمكن لهذا الأخير
  .)5(وحركتها بالإضافة إلى إمكانية توظيف النتائج الوظيفية البراغماتية

 ـ       و والملاحظ عموما أن الاتجاه المتبع من خلال استقراء الدراسات العربية النحوية منها والبلاغة تسـير نح
ا القدر من التتبع لمنهج البلاغيين على هذ)  السياق اللغوي( ببعضها الكلم  الوظيفية بدءا من التركيب وعلاقات
                                 

  .284__22ص صالبلاغة والأسلوبية،:  ينظر، محمد عبد المطلب -1
 .215ث ، صالبحث الأسلوبي معاصرة وترا: رجاء عيد -2
 .30-29مقالات في الأسلوبية، ص : يمنذر عيا ش- 3
  .530، ص1988ط دار النشر  ،قضايا أساسية في علم اللسان الحديث، : ينظر مازن الوعر-4
 .13-12المرجع نفسه، ص -5



  العرب  جذور الأسلوبية وحدودها عند:                                                        مدخل

  16

ن الدراسة كاد أن يستوفي  حقه م القدماء فإن دراسات موسعة وجادة حول البلاغة العربية القديمة   وهذا اللون
ث الأسلوبي الحديث، والذي يتجاذبه تياران هما حبالب هاحتى أصبح  محتما أن يتجه البحث فيها على نحو يربط

  . )1(، فهذا الأخير يرى عدم كفاية النموذج التقليدي وضرورة التغيير والمواكبة"ةالأصالة والمعاصر:" 
في مفارقة كبرى حين تبنـوا اللسـانيات الغربيـة     –دعاة التجديد والمحدثين  –وهذه الرؤية قد أوقعتهم      

بحاجـة  ) العرب( ن وإعادة الوصف هذه نتيجة  حتمية ومنطقية لما اقترحه المحدثو) البنيوي الوصفي( بتفكيرها 
   والبلاغة على وجه الخصوص" اللغة إلى إعادة النظر في منهجها ، ذلك باقتراح نظرة جديدة إلى اللغة عامة 

تمـام  "على حـد تعـبير    )2("الوصفية" مقابلا منهجيا لمقولة " المعيارية" عليهم وضع مقولة  ىوهذا الواقع أمل
لمعيارية في منهج حقه أن يعتمد على الوصف أولا وأخـيرا  الذي يرى أن أساس الشكوى هو تغليب ا "حسان

  .)3(ولتتضح المعيارية في طريقة التناول والتعبير في كتب النحو والصرف والبلاغة
علـم  " الظاهرة نفسها التي هي موضوع  على وقد أفرزت هذه الفكرة تفكيرا إبستمولوجيا عميقا ألقى الضوء

  ".البلاغة
وهي محاولة " الخامس الهجري"هذا اللون من التفكير الذي استقرت مباحثه منذ القرن ومن هنا تبرز أهمية     

وذلك بتمحـيص مـا قالـه     ؛طريق الدرس الأسلوبي النقدي الحديث عن ،تستهدف إحياء التراث أو دفعه
ا الطويل تاريخه للم تقم في أي مرحلة من مراح«تمام حسان "إذ البلاغة عد القدماء، وكما رآها  ،)4(السابقون

  .)5(»نقد المضمون إلا مع الكثير من القصور إلىلنقد الشكلي ابدور المنهج النقدي الأدبي المتكامل إذ لم تتخط 
دب يستنتج أا تستند في مجملها إلى مادة وموضوع تربطهمـا  والناظر في مقومات نظرية الحداثة في النقد والأ

ثيق الالتحام بالغايات الإجرائية ، والمرامي التحويلية في صـلب  وإذا كان الموضوع ملتحما و". المنهج"علمانية 
إذ هي الكلام يدور علـى  ( كيان اتمع المفرز للأدب أخذا وعطاء وتقييما، فإن المادة في الأدب أبدية القرار 

 ريهـا االنقد المتجـددة ومج  اتعرف ضمن تيارتفلا مناص إذا من أن تتبوأ نظرية الأسلوب المترلة التي ) نفسه
  .)6(اللسانية العامة

                                 
 .1البلاغة والأسلوبية، ص:  ينظر، محمد عبد المطلب- 1
 .21، ص 2004 1طن العربي الحديث، إتراك للطباعة والنشر،نشأة الدرس اللسا: راء بكوشهينظر، فاطمة الز- 2
 .12، ص2001اللغة بين المعيارية والوصية ، عالم الكتب القاهرة، ط: تمام حسان  -3
 .169، ص1996ط، دار الفكر العربي  ،البحث البلاغي تأصيل وتقييم: شفيع السيد -4
 .337__330، ص1الم الكتب  القاهرة ، طاللغة العربية معناها ومبناها،ع: ينظر، تمام حسان  -5

 .19الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي 6-
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للبلاغة  العربية عبر تحقيق النصوص البلاغية القديمة ، ونشرها والعنايـة   بعثا لذا فقد شهد القرن العشرون     
سس أسلوبية عربية تستند إلى الموروث البلاغي العـربي  ؤبشرحها، بيد لكن يفتقر إلى محاولة جادة وجديدة ت

  .)1(انيات الحديثة التي أفرزت الأسلوبيةة إياه بمنجزات تطور اللسجمواش
وهي مزيج بين الدرس  ،في نظرا -فمباحث هذه الأخيرة في العربية كثيرة في عددها متشبعة متباينة أحيانا     

لو لم يكن الأسلوب مسألة قائمة بذاا لما لوحظت تلك الملاحظات الجوهرية ، والتي  ؛إذالنقدي والدرس الأدبي
  .)2(الظاهرة الأسلوبية بعمق أو تمسها مسا رقيقا بقصد إجلاء طبيعتهاتعالج حقيقة 

لكن رغم هذا وذاك فإا قد حظيت بجهود معتبرة في الدراسات النقدية العربية ، وكـان اهتمـامهم منصـبا    
بتصنيف الاتجاهات، ومناهجها وطرائق تحليلها للنصوص، والأدوات الإجرائية الـتي تسـتعملها في وصـف    

  .وتحليلهاالنصوص 
ومن أهم القضايا التي طرحها النقاد العرب المعاصرون ، والتي تتعلق بتحديد ماهية الأسلوبية مثلا أهـي       

والتي تعد إحدى  ( "الشكل والمضمون" إثارم قضية إلى ، بالإضافة "سعد مصلوح"منهج أم علم كما نجدها 
  ).مشكلات النقد الكبرى ومن الجذور الحقيقية للأسلوبية

بحسباا تواصلا إنسانيا ثقافيا لا يمكن جحدهن سواء ما اتصل بالجانب النظري  مضيئة  وما يهمنا هو استجلاء
  .)3(أو التطبيقي في التراث العربي

وهذه القضايا وغيرها تجد مشروعية الطرح، بعد أن مرت عقود كثيرة على بدايات التطور التي حدثت في       
فقد ساهم التطور في إحداث ...) تاريخ الأدب، النقد، تحليل النصوص( لأدب العربي كثير من مناهج دراسة ا

تقدم ملحوظ في مناهج الدراسات الأدبية من زوايا كثيرة، فأصبح مألوفا أن يتم تناول الظواهر الأدبية، وحتى 
  .)4(القديمة منها بمنهج مغاير

ته ما إن كانـت فيـه   ورامحاث البلاغي العربي و فمن خلال هذا الطرح حاولت إثارة ما في جوف التر     
بإحداث مقاربة بينه ، وبين الدراسة الأسلوبية العربية الراهنة؟ وما مدى حضور الدس اللساني في  تسمح بواعث

أحسن أحوالها مجموعة من  البحث البلاغي وموقع هذه الأخيرة من أفنان اللسانيات العامة؟ وهل تمثل البلاغة في
وجدواها عن الواقع الأدبي؟ ومـا   روحها كلية المحكمة القادمة من أمس بعيد، والمنفصلة من خلالشالقواعد ال

  .خول للأسلوبية أن تكون الوريثة الشرعية ؟ وما نجاعة بلاغتنا في الكشف عن المعنى؟

                                 
 .16، ص  1995، بغداد  البنى الأسلوبية  دراسة في أنشودة المطر لسياب: حسن ناظم  1-
  .11، ص2003نحو نظرية أسلوبية لسانية ، دار الفكر دمشق، ط: خالد جمعة  2-

  .198، ص1993سلوبي معاصرة وتراث ، منشأة المعارف الإسكندرية،طالبحث الأ: رجاء عيد  -2
  .3، ص 1993النص البلاغي في التراث العربي والأوربي ، دار غريب للطباعة والنشر ، ط: أحمد درويش  -3
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لمرسومة وا "تمام حسان"ضم هذه الاشكالات والتي دف إلى استنطاق الدرس لأسلوبي في مدونة خوفي       
فما مدى فعالية حضور المقترب الوظيفي للأسلوب في إجرائه ذاك؟ هل استطاع . "البيان في روائع القرآن" بـ 

النقاد واللسانيين العرب المحدثين الذين يعيشون صراع " أن يجدد وينفرد ليتميز؟ أم سار على درب أشياعه من 
  ".اللسانيات العربية الحديثة بأزمة:" عليه  حالتقليدي والتجديد في إطار ما اصطل
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  :ما بين اللّسانيات و الأسلوبية-أ  
مما بوسع اللّسانيات أن تقوم على توظيفه بتفرد معرفي، بعض الحقائق التي كانت شائعة التداول، دون أن         

يرتقي ا العارفون إلى مراتب الاستثمار التأسيسي الكاشف، و من أجلى تلك الحقائق؛ أنّ الإنسان يبحث في 
و لقد كان لهذا التخريج فضل في تعبيد طرق التواصـل   ) فالأدب مادته اللّغة، و نقده باللّغة (اللّغة بواسطتها 

بين أطراف يجمعهم الانتماء إلى عالم الأدب، و الانخراط في حرفة النقد، و يفرق بينهم وقوفهم في مواقع متباينة 
يرا ما كانت تعين النقاد المحـدثين علـى   داخل هذه الحقول، فكان لهذه الموازنة التمثيلية فعل رشيق؛ لأا كث

مـن اللّغـة   (، و بأنّ هذا الدوران "المرصد الجوهري"استدراج إخوام إلى التسليم بأنّ اللّغة في قضية الأدب 
الذي يكسـب علمهـم خصوصـية           ، هو)كمادة في النص الإبداعي، و إلى اللّغة كمادة في الخطاب النقدي 

م إلى حضيرة الاهتمام ببنية اللّغة، و مرافقتهم إلى قلعة العلم الذي يدور أمـره علـى   عندئذ يسهل استجلاو
  .)1(كشف أسرار اللّغة 

فمن حقائق المعرفة أنّ اللّغة ترتبط باللسانيات ارتباط الناشئ بعلة نشوئه؛ إذ تفاعل علم اللسان مع مناهج         
، و هذا الأخير من ضروب الصنف الثاني "علم الأسلوب"عد النقد الأدبي الحديث، حتى أخصبه فأرسى معه قوا

من العلوم، و التي اكتشفت منهجا مستحدثًا يتناول به مادةً لم يسبق أن تناولها بذلك المنهج، و هو في ذلـك  
بل لن يستقيم أمرها ، صنو لعلم اللسان، و على هذا فلن تنجو الأسلوبية من طفرة الرائجات، و شكلية  البدائل

ين الحداثات إلا إذا انتبه أعلامها إلى حقائق التصنيف المعرفي، ومقوماتـه في المادة و المنـهج، فلـم تلتـبس    ب
  .  )2(بلاغة وبنوية وعلم اللسان: حدودها بحدود ما يتاخمها من

غـيره  فبرغم ما تزعمه الدراسة من خصوصية لمنهجها، فإنّ هذا المنهج لا يبدأ من فراغ، و لا يقطع مع         
اللسانيات "إنما يتصل ا اتصالاً نوعيـا، و يوظف ما قبله توظيفا خاصا، و هو في هذا و ذاك يبدأ أساسا من 

هنـاك   و )∗((Ferdinand De Saussure)"سوسير دي"البنوية ، و التي أرسى معالمها  ، و على رأسها"الحديثة
من علم اللّغة، استنادا إلى توزيـع التحليل الأدبي إلى مجمـوعة من الأسس أو المصادرات التي تمتلك و ثوقيتها 

  .مستويات 
البنـاء  (، و النحو أو التركيب ) التشكيل اللّغوي( ، و المورفولوجيا )الإيقاع (فالفونولوجيا : الدرس اللّغوي

نه يظل للهدف ، السيميولوجيا على أن توازي مستويات الدرس في اللّغة، و في النقد لا يعني تماهيها، فإ)النصي

                                                
 . 13 -12العربية و الإعراب، ص : عبد السلام المسدي -1
 . 7__ 5الأسلوبية و الأسلوب، ص  : ينظر، عبد السلام المسدي -2
مؤسس علم اللّغة الحديث ،فرق بين ما هو سكوني معجمي ،وبين ما هو ) م1913  -1857( فردناند دي سو سير عالم لغوي سويسري  - ∗

  ،1محمد فتحي التويخي ،الموسوعة الثقافية العامة مشاهير العالم، إشراف إميل يعقوب،دار الجيل ،ج. م1916حي ،وجمعت محاضراته عام 
  .87-86ص 
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  . )1(المختلف في كلّ منها دوره في تميز هذا من ذاك
فكان الظن بالأسلوبية أا علم لن يلبث حتى يحظى بالاستقلالية، و ينفصل كليا عن الدراسات اللسـانية       

تنظير إلى اللّغة ذلك أن هذه تعنى أساسا بالجملة و الأسلوبية تعنى بالإنتاج الكلي للكلام،و أنّ اللسانيات تعنى بال
كشكل من أشكال الحدوث المفترضة، و أن الأسلوبية تتجه إلى المحدث فعلاً، كما أنّ اللسانيات تعنى باللّغة من 
حيث هي مدرك مجرد تمثله قوانينها،وان الأسلوبية تعنى باللّغة من حيث  الأثر الذي تتركه في نفـس المتلقـي   

  . كأداء مباشر، هذا إلى جملة فروق أخرى
لكن اللسانيات ما لبثت أن تطورت تطورا سريعا، فانتقلت من دراسة الجملة كمنجز بالإمكان، إلى دراسة      

العبارة كمنجز بالفعل، كما انتقلت من دائرة التركيب في النحو إلى دائرة التركيب في بناء النص، و اتسـعت  
لعلـوم الاجتماعيـة و الفلسـفة وعلـم     ميادينها، فغطت ما كان يعتبر من خصوصيات غيرها،  و لامست ا

        )2(...الأنثروبولوجيا و الأدب...النفس
إذا أريد للوصف اللساني للأسلوب أن يكون فعالاً، ينبغي أن يراعي بأن الأدب و إن كان يقـوم علـى        

لساني خالص لا أساس المكونات اللّغوية، فله خصوصية تميزه من الوقائع اللسانية الأخرى، و لذلك فأي تحليل 
يمكن أن ينتهي إلاّ إلى إبراز الجوانب اللسانية وحدها، فإذا كانت نشأة دراسة الأسلوب مـن اللسـانيات في   
الغالب، و من منطلقات أخرى أحيانا، فإنه بلا ريب أن الأسلوبية هي دراسة للغة، و أن موضع النقاش الوحيد 

  .الأدبية هو كيفية دراسة اللّغة
  ليست أمرا يسيرا،بالرغم من وجود منطقة مشتركة بينهما  -الأدبية–اللسانيات ذه الدراسةو علاقة      

ذلك أنّ علوم اللّغة اهتمت بما يقال، في حين انصبت بحوث  -. )3(و ذا تكون الأسلوبية المنطقة الفاصلة بينهما
بعلم الأسلوب، محاولة حصر اـال  فمن الركائز الأساسية لتحديد ما يتصل  -الأسلوبية على كيفية ما يقال

يقوم أساسا على  -الأسلوبية -الحيوي الذي تدور فيه الأسلوبية، و أهم مبدأ أصولي تستند إليه في تحديد حقلها
 فقد كا ن)  (Paroleالكلام،وظاهرة Langageاللّغة ظاهرة : ( ركيزتين متكاملتين من ركائز التفكيـر اللّغوي

حـددوهما  ء بعده اللّغويون فحللوهمـا و تغلال هاتين الظاهرتين في دراسته، ثم جاأول من أحكم اس"سوسير"
  .  بمصطلحات تتلون إلى حد كبير باتجاهام الفكرية

و قد كان هذا التمييز بين اللّغة كظاهرة لغوية مجردة توجد ضمنا في كل خطاب بشري، و لا توجد أبدا      
إذ إا لا يمكن أن ( باره الظاهرة اسدة للغة مساعدا على تحديد الأسلوبية هيكلاً ماديا ملموسا، و الكلام باعت

                                                
 2الاختلاف الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحدثة ،إتراك للطباعة و النشر والتوزيع ،ط تلسانيا:ينظر، محمد فكري الجزار - 1

 . 7،ص 2002
 . 11مقالات في الأسلوبية، ص : عياشيمنذر  -2
   . 17، ص 1الأسلوبية و تحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -3
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    .)1(، و هو الجسر المادي الملموس الذي يأخذ أشكالاً مختلفة)تتصل إلاّ بالكلام 
     إنّ هذا التقابل بين اللفظ و اللّغة و الموازي و المتضمن بوجه من الوجوه لذلك التمييـز بـين السـياق             

، إلاّ أنه )أي سياق (  " Syntagme"يظهر في دروسه تحت تسمية " سوسير"و الجدول، و الذي نشرته ألسنية 
    .)2(، و قد استعمل بدلاً منهما  بنفس المعنى مفهوم الترابط الذهني)أي جدول " (  Paradigme" لم يستعمل 

" اللّغـة "للّغوية؛ فإذا كانت هذه الأخيرة تركز على وعلى هذا فقد ارتبط الأسلوب ارتباطًا وثيقًا بالدراسات ا
يسـتخدم اللّغـة   ) الكاتـب  ( يركز على طريقة استخدامها و أدائها، لأن المتكلم  -الأسلوب -فإنّ الأول

الـدال              " "سوسـير "استخداما يقوم على الانتقاء و الاختيار،و على هذا الأساس فإنـه يضـاف إلى ثنائيـة    
تقوم بدورها في التواصـل كوـا    -"سوسير"  -ثنائية أخرى باعتبار الإشارة اللّغوية في نظره، )3( "و المدلول

  : توجد ضمن مجموعة إشارات ترتبط فيما بينها بواسطة علاقات محددة، تتوزع على محورين أساسيين هما
  . كلام في مقاطع، كلمات و جملالذي تنتظم عليه الوحدات اللّغوية لتؤلف سلسلة معينة من ال:المحور النظمي/ أ

الذي تنظم عليه العلاقات بين كل إشارة من مجموع الإشارات الموجـودة في المرسـلة   :المحور الاستبدالي/ ب
و هي علاقات تربط في ذهـن المـتكلم  و السـامع بـين     ( الكلامية، و الأخرى التي تنتمي إلى اللّغة نفسها 

، و بالتالي فهي تستطيع أن تحل إحـداهما  )تقوم بوظيفة لغوية مشتركةالإشارات التي تنتمي إلى نمط واحد، و 
  .محل الأخرى في سياق السلسلة الكلامية نفسها  دون أن يطرأ خلل على نظامها النحوي

و بناء على علاقات التمايز و المفارقة على المحور النظمي، و علاقات التنافر والتضاد على المحور الاستبدالي      
بكونه يتميز بإسقاط مبدأ المساواة الموجود في محـور  " الخطاب الأدبي" لسانيين على هذا التمييز يحددون فإنّ ال

  . )4()الذي تتم فيه عملية التنسيق(على محور النظم  ) الذي تقوم عليه عملية الانتقاء(  لالاستبدا
را لما توصل إليه الدرس اللسـاني مـن   فالربط بين الدرس الأسلوبي و اللساني من القضايا المسلم ا، نظ     

خطوط واضحة، و أسس ثابتة، رغبةً في الإفادة منها، و لهذا جاء السؤال عن الأسـلوب، و عـن حقيقتـه            
  . ) 5(و طبيعته و إمكانياته باعتباره ظاهرة دراسية يمكن تخصيصها بمباحث مستقلة

  
  
  

                                                
 . 204البلاغة و الأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب -1
           1985دروس في الألسنية العامة، تعريب صالح القرمادي ، محمد عجين،محمد الشاوش، الدار العربية للكتاب ليبيا ، ط: دي سوسير -2
 .361-360ص

 . 9، ص 2002الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، دار الكندي للنشر و التوزيع الأردن، ط : موسى ربابعية -3
 .10 -8، ص 1999  1الأسلوبية، ترجمه و قدم له بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط: ينظر ،جورج مولينيه 4-
 . 12، ص2003  1نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة خالد محمود جمعة، المطبعة العلمية  دمشق ، ط: ريسفيلي ساند 5-
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  :إشكالية الأسلوب-ب 

تؤدي اللّغة فيه وظائف مخصوصة، و لامتحان التماسك الداخلي لهذا التعريف، يمكـن    إنّ الأسلوب نظام       
البحث عن الصحة فيه من خلال ملاحظات تتعلق بالخصائص الأسلوبية نفسها، و هذا التعريف يقوم علـى  

  . تعاكس المفاهيم
  .؟ )1( ف صار ذلك كذلكفالمعروف هو أنّ اللّغة نظام و أنّ الأسلوب يؤدي ا إلى وظائف مخصوصة، فكي

على أنه مجموعة مـن  « :في قاموس اللسانيات) Jean Dubois" (جون دوبوا"فإذا كان النظام كما أقره      
  .)2( » العناصر المتناسقة و المتداخلة

بأنه مجموعة من العناصر تحددها جملة من العلاقـات الـتي   « ":  Petit Larousse" أو من القاموس الفرنسي 
  .) 3(»فيما بينها تقيمها

و إذا كان هذا هو النظـام؛ فإنه ينطبق على الأسلوبية أيضا؛ ذلك أنّ الأسلوبية علم يدرس تناسق العناصر      
المؤلفة للكلام و تداخلها، و يبحث العلاقات القائمة بين هذه العناصر لتحديد وظائفها، و ذا فالأسلوب ليس 

به تتنظم اللّغة؛ غير أنّ مدعاة الالتباس هي أنّ الأسلوب نظام لا يمكن إدراكه فوضى تنظمه اللّغة، و لكنه كلام 
  .)4("النظام اللّغوي: " إلاّ بإزاء نظام آخر هو

و التعرض لقضية الأسلوب بوصفه مشكلة، ضرورية لابد منها لما له من حضور جلي في معظـم العلـوم        
الأدباء لم يتفقوا على تحديد الإطار النظري للأسلوب، و لم يجمعوا  الفنية و العلمية و العامة؛ لذا فالدارسون و

على تعريف واحد؛ إذ بلغت تعريفام له أكثر من ثلاثين تعريفًا، بحسب تعدد المذاهب الفنية، و الاتجاهـات  
  .)5(الأدبية، فهي لا تخص اال اللساني فحسب

وايا متعددة، في محاولة للوصول إلى مفهوم محدد يمكـن  و الدراسات الحديثة تتناول مفهوم الأسلوب من ز     
على أساسه أن تقوم دراسة موسعة تستوعب أنواع الأداء في مستويات مختلفة، ويبدو أن الدراسة القديمـة لم  

"      الطريـق الممتـد  "في العربية مأخوذ من معنى  ∗وكلمة أسلوب )6()وإن كان تناوله محدودا(تغفل هذا الجانب 
طر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب ،والأسلوب الطريق والوجه والمذهب ،يقال أنتم في أسلوب أو الس

                                                
  . 98 -96ص .مقالات في الأسلوبية: ينظر، منذر عياشي -1

2 -  Jean  dubois et autres:dictionnaire de linguistique , libraire la rousse, France,1980,p 481. 
3 - librairie la rousse paris,tom3,p446. 

  .  98مقالات في الأسلوبية، ص : منذر عياشي 4-
  .10ص  1989 1الأسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة دمشق ،ط: محمد عزام 5-
  .9البلاغة والأسلوبية ،ص  :محمد عبد المطلب  - 6
حث الإعجاز القرآني، التي استدعت بالضرورة ممن تعرضوا له أن يتفهموا مدلول فوجدت الكلمة مجالا طيبا في الدراسات القديمة خاصة في مبا - ∗

  . 10البلاغة و الأسلوبية،ص : محمد عبد المطلب  .الكلمة عند بحثهم المقارن بين أسلوب القرآن و غيره من أساليب العرب 
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   .)1(" أي أفانين منه: "أخذ فلان في أساليب من القول: سوء، و يجمع على أساليب، والأسلوب الفن يقال
لذا لم يفردوا له كتابا مستقلا إنمـا   و بالتالي فإنّ النقاد العرب القدماء لم يعرفوا الأسلوب بشكله الحديث؛    

، و هي المدخل ...)مدرسة الطبع و الصنعة، اللفظ و المعنى، عمود الشعر، نظرية النظم، السياق( عرفوه ببدائل
  .)2(إلى علم الأسلوب عند العرب

: ظيفـتين وو" أسـلوب "أنه يمكن استخلاص معنيين لكلمة "  la rousse"و لقد جاء في الموسوعة الفرنسية    
فمرة تشير هذه الكلمة إلى نظام الوسائل و القواعد المعمول ا، أو المخترعة و التي تستخدم في مؤلـف مـن   

  .المؤلفات، و تحدد خصوصية و سمة مميزة، فامتلاك الأسلوب فضيلة
المعروفة هـو      ، و الجذر اللّغوي له في اللغات الأوربية)عمودا ( في الإغريقية " Stylos" و تعني كلمة أسلوب 

 "Stilus " از إلى مفهومات تتعلق كلها بطريقة الكتابة، و لكنه ظل )الريشة ( ، و تعنيثم انتقل عن طريق ا ،
إليـه   و ينظـر   )Oxford .")3" كما ورد في قاموس أكسفورد( ينصرف إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام 

عن اللّغة العامية، تلك اللّغة البسيطة الـتي لا تتجـاوز كوـا أداةً    كوجه لجماليات التعبير الأدبي، أي بمعزل 
  .للإيصال، في حين أن آخرين ينظرون إليها على أا منتجة للمعنى

و يراه بعضهم بأنه الاختيار الواعي لأدوات التعبير، و تبحث فـئة أخرى عن تحديد القوى الغامضـة الـتي    
  : رد الخلافات النظرية حول تعريف الأسلوب إلى مبادئ ثلاثة ، و يمكن)4(تكون اللّغة في اللاشعور

أنّ الذين ركزوا على العلاقة بين المنشئ و النص راح يلتمس مفاتيح الأسلوب في شخصـية المنشـئ،        : أولها
  ".اختيار"و انعكـاس ذلك في اختياراته حال ممارسته للإبداع الفـني و بذلك رأى أنّ الأسلوب 

من اهتم بالعلاقة بين النص و المتلقي، التمس مفاتيح الأسلوب في ردود الأفعال و الاسـتجابات       أنّ : ثـانيا
  . ، و من ثم يكون الأسلوب قوة ضاغطة على حساسية المتلقي)التي يبديها المتلقي أو السامع ( 

إذ رأوا وجوب ) المتلقي المنشئ و ( أنصار الموضوعية في البحث أصروا على عزل طرفي عملية الاتصال : ثـالثا
  .التماس مفاتيح الأسلوب في وصف النص لغويا

و ما اختلافام إلا من منطلق الزاوية التي يستفتح ا وصف النص، فمنهم من قال بأنه انحراف عـن نمـط،         
تتنـوع   و منهم من رأى بأنه إضافات إلى تعبير محايد، و منهم من رأى أنه خواص منظمة في السمات اللّغوية

       .)5(بتنوع البنية و السياق
هو فصل بديهي يعمد إليه في البحث  و التحليل، باعتباره "المخاطب، المخاطَب، الخطاب" و هذا الفصل بين

                                                
  ) .ب.ل.س(، مادة 1988،ط 3يل بيروت، جلسان العرب المحيط، قدم له عبد االله العلايلي، دار الج: ينظر ، ابن منظور 1-
  . 145الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام  -2

 . 9المرجع نفسه، ص  3-
  . 7، ص )ت-د(الأسلوب و الأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء القومي لبنان، : بيير جيرو -4
 . 45، ص 3اهرة،طالأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب الق: سعد مصلوح - 5
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معينا على استشفاف تحديد الأسلوب في ماهيته و مقوماته،مع عدم الغفلة عن التفاعل العضوي القائم في عملية 
  . )1(ر الثلاث تكون مثلثا لا يكتمل ينقصان إحدى العناصرالخطاب و أنّ العناص

و في خضم هذه التحليلات بدأ مفهوم الأسلوب يتحدد و يتسع في الوقت الذي بدأت فيه الدراسة تأخذ      
، لكن مضمون كلمة أسلوب واسع جدا، و هو عنـدما  "الأسلوبية"شكلاً منظما؛ جعل بعضهم يعطيها اسم 

ر غبارا من المفاهيم المستقلة، هذه الدراسات تقوم على قواعد مشتركة باسم الأسـلوبية،  يخضع للتحليل يتناث
يجمع بينها أا تعمل في ميادين، ووفق مناهج واضحة، فأصبحت هذه الكلمة تعطي مجموعة من الطرق المتميزة 

لى حين بعضـها الآخـر   التي لا ترى الأسلوب إلا من خلال مظاهر خاصة، و بعضها لا يتناول إلاّ الإطار، ع
هجر هذا المصطلح لأنه أخذ يميل نحو الاختلاط أكثر فأكثر؛ لأن الأمر مرتبط بمفهوم الأسلوب نفسه و بتطوره 

   .)2(التاريخي
و المشكلة الأساسية ترجع في قسم كبير منها إلى الوضع العام المفترض للأسلوب، من حيث تداخله بـين      

غرض الأسلوبي في حقيقته في االين، و هذا التقابل في مفهـوم الأسـلوب بـين    علمي اللّغة و الأدب، لأن ال
  : العلمين السابقين يعني

  .تحليل الأسلوب بمناهج اللسانيات و أسسها من ناحية -
    .)3(تحليله بمناهج الأدب و أسسه من ناحية أخرى -

و المتمثـل في العلاقـة الرأسـية بـين      و لهذا سيعالج في الصفحات الموالية الأسلوب بوصفه مشكلة رئيسية،
فما الدور الذي كان يؤديه مصطلح الأسلوب في القرن العشرين بعد ظهور مصطلح ". الأسلوب و الأسلوبية"
  .و تجاورهما معا؟" الأسلوبية" 

يـة  إنّ هذا السؤال يقود إلى طبيعة الدراسات الأسلوبية ذاا، و أول ما يلاحظ عليها هو سيادة الترعـة العلم 
لكنها تختلف عن  -علم اللّغة -ما دامت الأسلوبية قد نشأت في حضنها ،)4("علم اللّغة"الصارمة، محاكاة لـ 

اللّغة في كوا ترشدنا إلى اختيار ما يجب أخذه من هذه المادة للتوصل إلى التأثير في المتلقي، فالأسلوبيـة هي 
  . )5(البحث في الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

كلام مستمر و انتقاء مستوى ذي ( إذن من الضروري تحديد المادة الكلامية التي تدور حولها الدراسة الأسلوبية 
  . لكي يصلح للدراسة الأسلوبية) أسلوب معين

من هذه الزاوية وجدت الأسلوبية نفسها تعود إلى الأسلوب كي يساعدها على التصنيف بين مستويات الكلام 

                                                
 .  80 -79الأسلوب و الأسلوبية،ص : عبد السلام المسدي 1-
 . 7 -5الأسلوب و الأسلوبية، ص : بيير جيرو،ينظر  2-
 . 19نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص : فيلي ساندريس  3-
 .19دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث، ص : أحمد درويش 4-
 . 11جا نقديا، ص الأسلوبية منه: محمد عزام 5-
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ر قد يتشابه مع الدور القديم الذي كان يقوم به علم الأسلوب مع البلاغة، لكـن الفـرق   المختلفة، و هو دو
فبعد أن حددنا العلاقة الرأسية بين المصطلحين بقي أن  -إن صح التعبير -الرئيسي أنّ الدور القديم كان معياريا

) ين مجموعة من النقـاط المتجـاورة  و العلاقة الأفقية في معناها رصد العلاقات ب( نحدد العلاقة الأفقية بينهما، 
فالدائرة التي تغطيها دائرة الأسلوب أوسع و أشمل من تلك التي تغطيها كلمة الأسلوبية، فقد دخل مصـطلح  
الأسلوب في الدراسات البلاغية و النقدية، سواء، باعتباره نظاما و قواعد عامة كما كان في منهج الدراسات 

اد المبادئ العامة لطبقة من طبقات الأسلوب، أو للتعبير في جنس أدبي معين، الكلاسيكية، و التي تسعى إلى إيج
أم باعتباره خصائص فردية كما تتجه المدارس الحديثة الوصفية على اختلاف بينها؛ إذ كانـت هـذه دائـرة    

علمي محدد  الوصول إلى وصف و تقييم: " الأسلوب، فإن الدائرة التي تحتلها الأسلوبية أضيق بكثير؛ لأا تعني
،و تبقى الإشارة إلى أن ظهور مصـطلح  "لجماليات التعبير في مجال الدراسات الأدبية و اللّغوية على نحو خاص

؛ إنما تحددت للمصطلح القديم دائرة و وظيفـة في إطـار المصـطلح    "الأسلوب"لم يلغ مصطلح " الأسلوبية"
  )1(.الجديد
شأنه ( ل منهما، فلعلم الأسلوب جانب نظري و آخر تطبيقي و توضح هذه الفكرة ماهية العلاقة بين ك     

، إلا أنّ السائد عموما هو استعمال مصطلح الأسـلوبية للإشـارة إلى   )في ذلك شأن الفروع العلمية الأخرى
الجانبين معا، من غير أي تفريق بينهما، و على الرغم من أن هذا الاستعمال عام ولا يغير شيئا من مضـمون  

إلا أن  نظرية الأسلوب تستعمل للإشارة إلى علم الأسلوب اللّغوي العام، و تستعمل الأسـلوبية  الاصطلاح، 
  ). المعيارية منها و الوصفية( للإشارة إلى كل من علم القواعد التطبيقية للأسلوب، و علم الرسائل الأسلوبية

ساس في اكتمال بناء النظرية في النهاية، وعليه فكل منهما يشترط الآخر؛ لأنّ الظواهر الأسلوبية الحقيقية هي الأ
     .)2(ولأا لا تستطيع أن تصف قدرا من المواد اللّغوية امعة وغير المتجانسة من غير أساسٍ نظري يعتمد عليه

إجرائيا مع الأسلوبية، وإن كانت ثمة دراسات  القد سبق القول إن تحديد الأسلوب يقتضي على الأقل توا شج
ات الأسلوب بمعزل عن تحديد الأسلوبية، فمن الجلي أا سقطت في التكرار، أو أـا أضـفت   تناولت تحديد

غموضا على تلك التحديدات من حيث أرادت الكشف عنها، وعملية المواشجة بينهما هي عمليـة اختـزال   
كـس  وتجنب التكرار وعملية تبسيط للمشكلات التي يثيرها تحديد الأسـلوب لتسـتجيلها الأسـلوبية والع   

   .)3(صحيح
  
  
  

                                                
 .20 -19بين المعاصرة و التراث، ص  بالأسلو: ينظر، أحمد درويش 1-
 . 20نحو نظرية لسانية أسلوبية، ص : سفيلي سا ند ري 2-
  . 22البنى الأسلوبية، ص : حسن ناظم 3-
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  :تـــاريخ الأسلــــوبيـة  -ج
إذا كانت البلاغة تدرس الأسلوب بمعيارية نقدية، فإنّ الأسلوبية تطمح لأن تكون علمية تقريرية، تصف         

  .)1(-إن صح التعبير-الوقائع و تصنفها بشكل موضوعي و منهجي، و هذا ما جعلها تتجاوز البلاغة
م، حين أطلق 1875و يذهب الدارسون إلى أا بدأت عام  )2(لا يراها إلاّ هكذا، )م1846" ( رفور سيست"و 

هذا المصطلح على دراسته الأسلوب عبر الانزياحات اللّغوية  و البلاغيـة في الكتابـة   " درجا بلنتس" بوفون 
  .)3( الأدبية، أو هي ما يفضله الكاتب من الكلمات و التراكيب

م 1886في عام " جوستاف كويرتينغ" فيما أعلنه الفرنسي" علم الأسلوب"مولد و يذهب آخرون إلى أن       
إنّ علم الأسلوب الفرنسي ميدانه شبه مهجور تماما حتى الآن، فوضعوا الرسائل يقتـصرون فيهـا  « : في قوله

  .)4( »...على تصنيـف وقائع الأسلوب التي تلفت أنـظارهم طبقا للمناهج التقليدية
الأسلوبي في النقد الأدبي طريقه منذ القرن العشرين بين شكوك متكاثفة خيمت على شـرعية   و قد شق التيار

مرة إلى القواعد التعليمية القديمة، و أخرى إلى ضبابية الذوق الفني و الحـس  : وجوده، دفعت به مدا و جزرا 
 أوائل القرن العشرين، فكان هذا فظهورها في الـقرن التاسع عشر لم يرق ا إلى معنى محدد، إلاّ في )5(.اللّغوي

التحديد مرتبط بشكل وثيقٍ بأبحاث علم اللّغة،حتى ظهـرت بـوادر النهضـة اللّغويـة في الغـرب فيمـا       
إذ أكدت الصلة بين المباحث اللّغوية و الآداب، و ظل الأمر كذلك إلى أن  )Philologie(" الفيلولوجيا"يسمى
   -و قد وضح ذلك سابقا فيما يخص علاقة الأسلوبية باللسانيات -)6(أسس علم اللّغة الحديث" سوسير" وضع
بأن علم الأسـلوب قـد   ) مCharles Bally ( )∗()1865- 1943 "(شارل بالي"م جزم 1980ففي عام      

تأسست قواعده النهائية و يتمثل مفهوم علم الأسلوب عنده في مجموعة من عناصر اللّغة المؤثرة عاطفيا علـى  
القارئ، و مهمة علم الأسلوب هي البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللّغة المنظمـة، و الفاعليـة   المستمع أو 

المتبادلة بين العناصر التعبيرية، التي تتلاقى لتشكل نظام الوسائل اللّغوية المعبرة، و هو على هذا يدرس العناصـر  
الأسـلوبية  ( بيري، و صب هذه الأفكار في كتابيـه التعبيرية للغة المنظمة من وجهة نظر محتواها التأثيري و التع

الذين يعتبران اللبنة الأولى في صرح الأسـلوبية العلميـة،         ) م1905، و امل في الأسلوبية م1902الفرنسية 

                                                
 . 17الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 1-
 .13ربي، ص الأسلوبية و البيان الع: عبد المنعم خفاجي  2-
 . 17الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام  3-
 . 5الأسلوب و الأسلوبية، ص : بيير جيرو 4-
 .17الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام  5-

 . 172البلاغة و الأسلوبية، ص  : محمد عبد المطلب -6
نانية و السنسكريتية، تتلمذ على يد سوسير، فاستهوته وجهة ، اختص في اليو)م 1947 -1865(لساني سويسري، ولد بجنيف و مات ا - ∗

  الأسلوبية : عبد السلام المسدي. اللسانيات الوصفية، و عكف على دراسة الأسلوب في ضوئه، فأرسى قواعد الأسلوبية الأولى في العصر الحديث
  .241و الأسلوب، ص 
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   )1(.و فيهما أقام الأسلوبية على تعبيريـة اللّغة
بحت مباحثه موضع إشفاق بعد مقارنتها تناوبت عليه روح الشك حتى أص" بـالي"لكن الجهد الذي قدمه     

باختبارات الدراسة الحديثة، إذ ركزت على الجانب التأثيري و العاطفي في اللّغة، و جعل ذلك يشكل جـوهر  
الأسلوب و محتواه، و هذه الالتفاتة تشكل مظهرا بارزا من مظاهر انفتاح الدراسة الأسلوبية علـى الجانـب   

به دراسة الأسلوب الأدبي، و بالتالي فهو لم ينقل علم الأسلوب إلى الأدب، و يبـدو  التأثيري، إلاّ أنه لم يقصد 
بمفهومها  –أن محاولته لاستئصال اللّغة الأدبية من ميدان الدراسة الأسلوبية، و استبعاده أدوات التعبير في اللّغة 

رضته، لأن مثل هـذه الدراسـة   من ميدان الدراسة الأسلوبية كان من أكثر الأسباب التي أدت إلى معا -العام
  . )2()خاصة عندما يستخدم الفرد اللّغة بقصد جمالي ( تكون مزعزعة و غير عملية موجهة نظر منهجي

؛ أي أنّ تشبيه النظام اللّغوي "سوسير" قد استدرك الجانب الذي أسقطه أستاذه " بـالي"مهما يكن فإن       
في اللعبة يلاحظ أنه نسق بدون قلب، أي أنه نسـق يفتقـد    بقطعة الشطرنج وحده كفيل بأن يجعل المبتدئ

  .الجانب الوجداني، فهذا الجانب هو الذي بحث عنه
متعاونة مع أصحاب التيار الوضعي " بالي"و قد ساهمت المدرسة الفرنسية في إخماد جذوة المباحث التي قدمها 

   .)3(فقضي على هذه المباحث بالانزواء عن مجالات الدرس النقدي
عن أزمـة  -"ماروزو"-وعبر"   M.Cresset" " كراسو"، و " Marouzeau Jules" "ماروزو: "و من أبرزهم 

الدراسات الأسلوبية التي تتذبذب بين موضوعية اللسانيات و نسبية الاستقراءات، فنادى بحـق الأسـلوبية في   
  .)4(شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة الألسنية العامة

على هذا النداء من بعـده في  "  A.Warren" "وارين"و " R.Wellk" " رينيه ويليك" ن كما اعتمد كل م     
تجذير جدلية البحث لبناء أصولية المناهج النقدية، فأقام التحليل ) م 1948النظرية الأدبية عام ( كتاما المشترك 

            حة، و انتـهيا إلى أنّ بمنـهجيات العلـوم الصـحي    -الأدب-على مقارعة منهجية العلوم الإنسانية، و منها 
للدراسات الأدبية مناهجها النوعية، و هي مناهج موفقة، فإن لم تطابق غالبا مناهج علوم الطبيعة، فإـا لا  « 

  .)5(»تقلّ عنها عقلانية
  
  
  

                                                
 . 18الأسلوبية منهجا نقديا، ص: محمد عزام  1-
 .11- 10الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص: ، و موسى ربابعية175البلاغة و الأسلوبية، ص : مد عبد المطلبينظر، مح 2-
  . 22البلاغة العربية أصولها و امتدادا ا، ص : محمد العمري 3-
 14.الأسلوبية و البيان العربي، ص : محمد عبد المنعم خفاجي 4-
 . 28سلوب ، ص الأسلوبية و الأ: عبد السلام المسدي 5-
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"   ليوسـبيتزر "لكن هذا الشطط العقلاني في منهج البحث استفز بدوره ردود فعـل مضـادة مـن طـرف     
)L.Spitzer  ()*( عام )ر النظرة إلى الأسلوب و إمكانية الإفـادة منـه في دراسـة    )م1960 -1887إذ طو ،

النصوص الأدبية، و بخاصة ذلك الجسر الذي أقامه بين دراسة اللّغة و دراسة الأدب، و أسس الأسلوب المثالية 
  . )1(صوص الأدبيةفأحدث اثر ذلك تحولاً أساسيا و جوهريا في الإفادة من اللّغة، في دراسة الن

و دراسة الأسلوب الفردي للأديب، من خلال اعتـماده على الكشف عن ملامح لغويـة تشـكل ظـاهرة    
، إنّ أسلوبيته تبحث عن روح المؤلف في لغته، و من هنا اتسمت أسلوبيته بالمزج بين ما هو لسـاني     )2(أسلوبية

و من هنا يمكـن نعـت منهجـه    ، )3(ق الشخصيو نفسي ، و يستند منهجه في التحليل الأسلوبي إلى التذو
  . بالانطباعية، فكل قواعده العملية منها و النظرية قد أغرقت في ذاتية التحليل، و قالت بنسبية التعليل

و مع الستينات من القرن العشرين، اطمئن الباحثون إلى علم الأسلوب، و تحول المخاض من جدلية الوضعية        
،حضـرها أبـرز   ) أمريكا" (أنديانا"حيث انعقدت ندوة في جامعة ، )4(ئية الممارسة و التنظيرو المثالية، إلى ثنا

 )∗()Roman Jakobson" (رومان جاكوبسـون "،و من بينهم "الدراسات الأسلوبية"اللّغة، و نقاد الأدب، ومحورها علماء 
بناء الجسر الواصل بين اللسـانيات    فبشر يومها بسلامة " اللسانيات والإنشائية:"الذي ألقى فيها محاضرته حول

  .و الأدب
م ازداد الألسنيون اطمئنانا إلى ثراء البحوث الأسلوبية، و اقتناعـا بمسـتقبل حصـيلتها    1965و في عام      

أعمال الشـكليين الـروس مترجمـة إلى    ) Tzveton Todorov"(تودوروف"الموضوعية، و ذلك عندما أصدر 
 -من أهم روافد الدرس اللّغوي و الأسلوبي، و سنعود إلى هذا فيما بعد إن شاء االله و التي تعد - . )5(الفرنسية

، و قد اتخذ لبحثه محور العلائق التركيبية          " الأدب و الدلالة" ثم وفّق في بلورة قواعد أصولية الإنشائية في مصنفه 
مـن رواد   و يعتبر(  )6(ة المنهج النقديو العضوية، بين الأدب مضمونا و منطوقًا، و حاول رسم حدود فلسف

 -بعد الحـرب العالميـة الأولى   -و تأتي المدرسة الألمانية"). هنريش بليث" البلاغة الجديدة في فرنسا على رأي 

                                                
، كما أفاد من دراسات هذا الأخير خاصة في الاعتناء "فرويد - غروس -بيرغسون -كارل فوسلر"قد بنى رؤيته هذه متأثرا بآراء : ليوسبيترز -  *

الأسلوبية : ربابعية موسى. بالجوانب السيكولوجية للمبدع، و كان نتيجة ذلك أن قوى الجسر بين علمي اللّغة و الأدب، من خلال العناصر النفسية
  .11مفاهيمها و تجلياا، ص 

 . 11الأسلوبية ماهيتها و تجلياا، ص : موسى ربابعية  1-
 .12المرجع نفسه، ص  2- 
 .  35-34البنى الأسلوبية، ص : حسن ناظم -3
  .19الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام -4
، و عنه تولدت "النادي اللساني بموسكو" م أسس بمعية ستة طلبة 1915و في سنة م، اطلع على أعمال سوسير، 1896ولد بموسكو سنة  - ∗

خاصة في " الإنشائية و الصرفية" ، و هو النادي الذي احتضن مخاض المناهج البنيوية في صلب البحوث 1920مدرسة الشكليين الروس في سنة 
  . 245وب، ص الأسلوبية و الأسل: بحوث وظائف الأصوات انظر عبد السلام المسدي

  .24-23الأسلوبية و الأسلوب، ص: عبد السلام المسدي 5-
 . 19الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 6-
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إلاّ أا  ةلتؤدي دورا خطيرا في تطبيق المفاهيم اللّغوية على الأدب، و إن كانت في بدايتها ذات ميول رومانسي
أن يطابق بين اللّغـة     )  K-Vossler"( كارل فوسلر"اللّغوية بصورة أساسية، و استطاع  لدراسـةتحولت إلى ا

حيث أصبحت اللّغة عنده نوعا مـن  ( و الفن في دراسة تركيب الجملة لغويا، ودراسة الأدب كعملية فردية، 
  .ومفهوم اللّغة عنده طاقة و نشاط خلاّق) الفن 
، استقرار الأسلوبية علمـا ألسـنيا   ) S.Ullmann"( ستيفن أولمان" الألمانية يبارك و تتويجا لجهد المدرسة      

إنّ الأسلوبية اليوم هي أكثر أفنان الألسنية صرامة، على ما يعتري غائيات هـذا  « : م قائلا1969ًنقديا سنة 
بية من فضل على النقد العلم الوليد و مناهجه و مصطلحاته من تردد، و لنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث الأسلو

) M.Foucault( " ميشال فوكـو "م، تلـقى 1970، و في الثـاني من ديسمبر )1(» الأدبي و الألسنـية معا 
فيتعاطى فيه على عادته في بحوثه تحليلا أصوليا، تناول العلاقة " بسلطان الكلام"بفرنسا درسه الأول معنونا إياه 

طاب و الواقع، و يعمد إلى موارنة التفريع النوعي للفكر الفلسفي بالتقسيم التأسيسية الإجرائية القائمة بين الخ
الكيفي للواقع الكلامي، فينتهي إلى أنّ كلاّ من فلسفة الذات الفاعلة و فلسفة التجربة المنشئة، و فلسفة القرائن 

  .الشاملة ترتبط بعالم الخطاب المخطوط منه و المقروء و المتبادل ارتباطا مائعا
، فيـنقض  "الأسلوبية و الإنشائية في فرنسا"كتابه عن )  F.Deloffre" ( دي لوفر. ف"العام نفسه يصدر  و في

فيه مبدأ البحث الأصولي في منهجية العمل الأسلوبي، معرضا عن تمثل قواعد الموازنة بين عقلانيـة المنـهج في   
سلما بداهة، و مصادرة بما قبلية المنهج في العلوم الصحيحة و عفوية الاستقراء في حقول العلوم الإنسانية، و م

      .)2(كل بحث أسلوبي
فهذا المخاض الذي عرفته دراسة الأسلوب سواء في صلب المدارس اللسانية منها و النقدية، أو في معزل      

  عن هذه و تلك هو الذي فجر بعض مسالك البحث الحديث، وأخصب بعضها الآخر، فأما الذي تفجر فهو 
  الجديدة، و أما الذي ازداد ذا الجدل و المخاض ثراء و خصبا فهو علم العلامات) أو البويطيقة" ( تيقةالبوي" 
 "La Sémiologie " إذ امتدت بينه و بين النقد الأدبي أسباب متكاثفة تجسم شبكتها اليوم نزعة في النقد ،  

، وقد حمل ريادا في المدرسة ) Sémitique littéraire(، " عالمية الأدب"و التحليل، اصطلحت على نفسها بـ
  . )Greimas A.J. ()3  "(قريماس"الفرنسية

، لذلك انعكس هذا كله في دراسات ) Sémiotiques( و على هذا فإم جعلوا لدراسة الرمز علما خاصا     
  ضح بين لغة العلم النقاد الشكليين، برزت فيها أهمية التحليل اللّغوي الذي قام على أساس من التمييز الوا

    .)4(و لغة الأدب

                                                
 . 24 -23البلاغة و الأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب -1
 . 20الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام- 2
  .25الأسلوبية و الأسلوب ،ص:المسدي  - 3

 . 28لأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص ا: سعد مصلوح 4-
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لقد اعترف منظرون محدثون « :و هو بصدد تبيين أهمية هذا التحليل" هينريش بليث" كما يوضح هذه المسألة 
و أسلوبية الانزياح و حاولوا إدماجهـا  . "élocution"و غيرهم بدقة فن العبارة القديم" (...) تودوروف"مثل 

كانت النماذج المحصلة ذه الطريقة أحيانا أكثر تماسكا من البلاغة الكلاسيكية . بنويةاعتمادا على اللسانيات ال
غير أا بخلاف الأخيرة تتخلى بشكل يكاد يكون تاما عن التوجه التداولي ويحاول النموذج الذي سـنقترحه  

  . )1(»ى الحالتطوير النتائج التي توصل إليها هؤلاء الباحثون، و تحسينها بل و تصحيحها إذا اقتض
 Damas( "داماسو ألونسـو " نجاحا كبيـرا مع المدرسـة الإسبانية على يد ولقد صادفت الأسلوبـية       

Alonso ( و كان مرتكز المدرسة تطويع وجهتي نظر المدرستين الألمانية و الفرنسية، فمن وجهة نظر أولى تعد ،
رتكزا أساسيا في التحليل الأسلوبي، و من وجهة أخرى ارتكزت امتدادا للمثالية الألمانية، حتى اتخذت الحدس م

تمثل دراسة كل شـيء يـبرز   " ألونسو"، و الدراسة الأسلوبية عند )2(على المبادئ السوسيرية بتعديلات معينة
نى خصوصية العمل الأدبي، مع الاهتمام بالناحية السطحية لخدمة المضمون، الذي يتعلق بالمعنى و التأثير، و قد تب

من خلال التركيب الصوتي للكلمة، لا تركيبها المقطعـي فحسـب       ) الرامـز و المرموز إليه(أهمية العلاقة بين 
أو كل التيـار  ( و ليس المرموز له ما يتصل بالمعنى فقط؛ بل هو تركيب من عناصر معنوية و تأثيرية و خيالية 

  .و يتسع لتصبح القصيدة كلها رمزا أدبيا، أما الرامز فه)المعقد الذي يمكن توصيله عند الكلام 
وربما أهميـة البحث الأسلوبي عنده تتـمثل في وضوح الكيفية التي يبني ا ذلك الجسر بين المرموز له و الرامز   

 .)3(هو في حالة التكوين

  : ما بين البلاغـة و الأسلوبيـة -ج   
شروع أن تستوقف الأسلوبية نفسـها في ضـرب مـن    في مفترق هذا المخاض التاريخي يبدو أنه من الم      

الاستبطان الذاتي؛ و ذلك بالاتجاه إلى البحث في أسس التفكير الأسلوبي من حيث منطلقاته النظريـة، و مـن   
حيث تشكلاته العملية، و ليس  الحل في إتباع هذا الاستبطان النظري؛ إذ كلما ساءل العلم نفسه تحتم الامتثال 

  :  الأصولي وأبرزها اثنتانإلى قواعد التفكير
  . ألاّ يخلط البحث بين نظريات المعرفة التي تستند إليها مادة علمه: أولهما -  

  ألاّ ينجر صاحبه و هو يبحث عن فلسفة لعلمه إلى تسلسل دائري يخصب العقل التجريدي، : وثانيهما -
 )4(.و بالتالي التصور الفلسفي المحض، و هو يخص العلم ذاته

لإقرار الأصولي المتكاثف في السنوات الماضية لئن كاد يشمل مجالات البحث اللساني، فإنه خـلا مـن   فا      
و للعلة نفسها لا يكون بناء أصولية ما، سليما  . في بعدها الفني المحض" التحديد"محاولات الكشف عن قضايا 

                                                
 .65،ص1999محمد العمري إفريقيا الشرق المغرب، ط : البلاغة و الأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص،ترجمة و تعليق: هينريش بليث -1
  . 27البنى الأسلوبية، ص : حسن ناظم -2
  . 179 -178البلاغة و الأسلوبية، ص : ينظر، محمد عبد المطلب -3
 . 27 -26الأسلوبية و الأسلوب، ص : ينظر،عبد السلام المسدي -4
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  . )1(إلاّ إذا أقيم أسه على تلك القواعد
حص النص الأدبي بالطرق الأسلوبية التقليدية، أو بوسائل الأسـلوبيات الموسـعة،           هذا بالإضافة إلى أنّ ف    

أو بالاسترشاد بمقولات اللسانيات و استمداد نماذجها إنما يتطلب التمكن من أدوات التحليل اللسـاني علـى   
مفارقة ما بـين البلاغـة   ، وهذا قد أدى إلى إحداث )2(" الصوتية، الصرفية، النحوية، والدلالية : " مستوياته

باعتبارها علما لسانيا قديما، و الأسلوبية باعتبارها علما لسانيا حديثا؛ و من هنا يصبح الاخـتلاف اختلافـا   
فالعلوم اللسانية القديمة التي سارت البلاغة في هديها، كانت تنظر إلى اللّغة بوصفها منطوية على ثبات . منهجيا

الحديثة تنظر إلى اللّغة بوصفها متغيرة و متطورة؛ و إن كان ثمة ثبات معين فإنـه   حقيقي، بينما العلوم اللسانية
واتجاه اللسانيين إلى إحداث هـذه المفارقـة    .)3(ينظر إليه بوصفة ضرورة منهجية تلجأ إليه اللسانيات خاصة

 ـ -و قد ذكرنا هذا في المدخل -المنهجية بين مصطلحي الوصفية و المعيارية م علـى البلاغـة   دفعهم إلى الحك
فتجعل وجهتها إصدار الأحكام، و تحديد الأنماط، وتقييم القول علـى   -كما كان الشأن في النحو-بالمعيارية

بعـد   عفإنّ البحث الأسلوبي يعتمد على المنهج الوصفي، كما يهتم بتفسير الإبدا. حسب الشرائط  و المعايير
علـى   -بعد أن يوجـد -لإبداع بتحديد مواصفاته و تحاكمهتجسيده في أدائه اللّغوي، و من ثم البلاغة تسبق ا

  . حسب تحقق تلك المواضعات
فبالإضافة إلى تجاوز الأسلوب المعايير الثابتة؛ إذ إنه يبحث عن ظواهر أدائية في سياقات معينة، وما لتلـك      

   .)4(آخرالتنظيمات من سمات فنية، ويشترط ألاّ يخلط بين ظاهرة في عصرٍ وبين سواها في عصرٍ 
على أنّ المنطلق المنهجي الذي تتأسس عليه الأسلوبية هو التمييز الواضح بين محورين، يعتبر الفصـل المنـهجي   

المحـور التـاريخي          :بينهما من أبرز إنجازات الفكر العلمي الحديث، خاصة في منظومة العلوم الإنسانية، و همـا 
)Diachronique ( التزامني"، و المحور الآني " )Synchronique ( و الذي يسعى في تحليله للظواهر على جملة ،

و أبنيتها المشتركة، و انتظامها في نسق ديناميكي، و يبرز السياقات التي تنتجها و طريقة تكيفها معها  )5(علاقاا
  .من منظور علمي صحيح

هو يترل مترلة العرض، ضمن الأبعـاد  فهذا المحور الأول في مضمار المقارنات يعد مجسما للبعد الأفقي، إذ      
الوجودية للأسلوبية، و يشده بعد ثان هو بمثابة الطول المخترق لزاوية العرض، و مـداره تحديـد الأسـلوبية    

بمقارنتها بالبلاغة، و قوام مصادرتنا التي ننطلق منها؛ هو أنّ للأسلوبية واللسانيات أن تتواجدا، أما الأسـلوبية    
تحفظ إلى حـين لأننـا سـندخل في علاقـة      -)6(ين فكريين، فتمثلان شحنتين متنافرتينو البلاغة، كمتصور

                                                
 . 32الأسلوبية و الأسلوب ، ص : ينظر،عبد السلام المسدي -1
 . 17الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح -2
 . 18البنى الأسلوبية، ص : حسن ناظم- 3
  . 19، ص معاصرة و تراث: البحث الأسلوبي: رجاء عيد- 4

 . 9- 7، ص  2004 1بلاغة الخطاب و علم النص، دار الكتاب المصري القاهرة ط: صلاح فضل: ينظر 5-
  . 52 - 51الأسلوبية و الأسلوب، ص : عبد السلام المسدي 6-
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غير أن هذه المفارقة لا تعني المقاطعة النهائية بينهما، ذلك أنّ هناك بعض القضايا التي يمكن  -الاستبدال و الوراثة
تحليل قضايا بلاغية في الخطـاب  للأسلوبية أن تشترك فيها مع علم البلاغة، و بخاصة إذا تناولت الأسلوبية بال

  .)1(الأدبي، تشكل علامات أسلوبية فيه
فالحصيلة الأصولية في مقارعة البلاغة بالأسلوبية، تتلخص في أن منحى البلاغة متعـالٍ؛ بينمـا تتجـه          

بينما  –نسبي  تحفظ –" ما هي"الأسلوبية اتجاها اختياريا، معنى ذلك أن المحرك للتفكير البلاغي قديما يتم بتصور 
  . )2(يتم التفكير الأسلوبي بالتصور الوجودي، لذلك اعتبرت الأسلوبية أن الأثر الفني معبر عن تجربة معيشة فردية

وهناك من العناصر الجامعة بينهما؛ فإذا كانت البلاغة تعتمد على قوانين النحو و ما تتيحه من حرية و اختيار 
أنّ الأسلوبـية ليست إلاّ صورة متقدمة للبلاغة؛ حيث يظل النحـو      في العـلاقات لتراعي مقتضى الحال، و

و قوانين اللّغة عمودا فقريا جامعا، والبلاغة تقع موقعا وسطا بين النحو و التراكيب التواضعية للكلام، و بـين  
محمـد  : "و اعترف ذا كثير من البـاحثين  - )3(الأسلوبية التي صعدت من اندفاعها في الخروج عن الأصول

فالأسلوبية تقفو . -؛ إذ يعتبر البلاغة علاقة بين الأسلوب و المعنى" الأصول"في كتابه " تمام حسان" ، و"مفتاح
ما يمكن التصرف فيه عند استعمال اللّغة، فالنحو ينفي، و الأسلوبية تثبت؛ معنى هذا أن هذه الأخـيرة علـم   

   .)4(البنوية لانتظام جهاز اللّغةلساني يعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد 
سابقًا فلا يمكن إنكار تلك العلاقة بين البلاغة و الأسلوبية؛ إذ تتقلص هذه الأخيرة أحيانا  لو بناء على ما قي    

حتى لا تعدو أن تكون جزءًا من نموذج التواصل البلاغي، و تنفصل أحيانا عن هذا النموذج، وتتسع حتى تكاد 
   )5(.لها، باعتبارها بلاغة مختزلةتمثل البلاغة ك

ويرقى هدف الأسلوبيون إلى تتريل الأسلوبية مترله المنهج الذي يمكن القارئ مـن إدراك انتظـام خصـائص    
الأسلوب الفني إدراكًا نقديا، مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غايات و وظائفية؛ فهي علـم تحليلـي   

إنساني عبر منهج يكشف البصمات التي تجعل السـلوك اللسـاني ذا    تجريدي يرمي إدراك الموضوعية في حقلٍ
  )6(.مفارقات عمودية

يبقى أنّ الأسلوبية علم يرقى بموضوعه، أو هو يعلو عليه لكي يحيله إلى درسٍ علمي، و لولا ذلك لما حازت      
بيد  ،)7(اللسانيات بالأدب الأسلوبية على هذه الصفة، و لما تعددت مدارسها و مذاهبها، و في مجملها تمثل صلة

  .أا لا تعني القطيعة الكاملة مع التراث البلاغي
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وباستبطان المحركات التي حددت نقاط التقاطع، و نقاط التماس بين حقلي البلاغة و الأسلوبية، و بتتبـع      
نفسه، فهي نفي لها و امتداد منهج التاريخية، ويتبين أنّ الأسلوبية وليدة البلاغة و وريثتها، و تجاوز لها في الوقت 

  . )1(في آن واحد، و هي بمثابة حبل التواصل و خط القطيعة
I - الاتجاهـات الأسلوبيـة :  

إنّ البنويـة ثمرة نتاج معرفي، و حصيلة تراكم ثقافي، كانت تعمل داخل منظومة الفكر الغربي، في الوقت       
بحث، و أزاح الإيديولوجيات عن المعرفة العلمية؛ الأمر الـذي  الذي أنجز فيه العلم ثورة في المنهج و طرائق ال

بل إنّ البنويـة  ( لكل منفعة أو فلسفة أو إيديولوجية،  -إن صح التعبير-أسفر عن عداء المنهج البنوي الواضح 
 ، و لم تعد الفلسفة سوى استراتيجية تتلخص مهمتها في النقد،   الثامن عشـر )تتزهر عند اية الإيديولوجيا

إلى تدمير أطر البلاغة، و هذه الحركة ارتبطت بثورة لها أصـول   ةحركة أدت بالاشتراك مع الرومانسي دللميلا
فما دامت البلاغة تعبير عن ثقافـة     -عند الغرب -قديمة، و منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا لم تنته دورا بعد

نحملها عن الإبداع الأدبي و اللّغة أن تتغير، كما  و ليست مجرد كشكول بسيط من القواعد؛ فلابد للفكرة التي
بـين رؤيـتين    -بشكل مائع و عائم -تغيرت الفكرة عند الإنسان و اتمع، فالقرن الثامن عشر حدد الحدود

  .)2("وجودية و جوهرية: " للعالم
تبع النموذج العلمي المعترف به إنّ انتقال البلاغة من المعيارية إلى الوصفية و من القاعدة إلى الظاهرة لا ي        

في الدراسات الإنسانية كلها فحسب؛ و إنما يتبع أيضا نوعا من الضرورة المعرفية التي تتسق مع طبيعة التحول 
الحضاري في العصر الحديث، و على إثر هذا أصبحت القواعد المتحكمة في الأدب و أنظمته هـدفًا مسـتمرا   

، فأصبح المبـدعون هـم   "أنظمتهم الجديدة" إمكانيام الخلاقة في ابتكار  ينقضه المبدعون، و يجربون بدلا من
  . )3(المشرعون لمبادئهم

فهذه النظرة كانت نقطة الانعطاف التي غيرت منحى البلاغة، إذ أخذت بحوثها تنمو منذ اية عقد الخمسينيات 
    .)4(أهدافها و برامجها حتى الآن، عبر ثلاثة آفاق متجاورة و متـتالية، و إن كانت متباينة في

و لا تـتعلق هذه الآفاق بالاتجاهات الداخلية للدراسات البلاغية الجديدة فحسب؛ و إنما تمثـل طرائـق         
م، عرفت  1958عـام)∗(" البلاغة الجديـدة" مختلفة في منـظور التجديد و أدواتـه المنهجية، فولد مصطلح 

  حتى انتهت في آخر  ، و تفرعت إلى تيارات عديدة متخالفة"بروكسل"هذه المدرسة فيما بعد بمدرسة 

                                                
 . 41الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 1-
 . 20الأسلوب و الأسلوبية، ص : بيير جيرو 2-
 . 149بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل 3-
  . 95الأسلوب مبادئه وإجراءا ته ، ص : صلاح فضل، 4-
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اللّغـة  "، و يلاحظ على مبادئها أا تدور حول وظيفة "أزمة الشكلانية"عقد الثمانينات إلى ما يطلـق عليه 
  .، وأا ليست منبتة الصلة بالتقاليد البلاغية الكلاسيكية"التواصلية

لجديدة قد نشأ في منتصف الستينات من هذا القرن، و امتد مشروعه خـلال  أما التيار الثاني في البلاغة ا       
المنطقية؛ بل إنه في بعض النواحي ) Pérelman( " بيريلمان"العقدين التاليين، و لم تكن له علاقة تذكر ببلاغة 

ذات التروع ، وقد ولدت هذه لبلاغة في حضن البنوية النقدية "بروكسل"يعمل في الاتجاه المضاد له و لمدرسة 
الشكلاني الواضح، و تتمثل جدا في أا تقوم في مقابل التقاليد المدرسية للبلاغة الفيلولوجية التي تمثلها جماعة 

" تودوروف" "جان كوهين"،"جيرار جنيت"« : معظمهم في فرنسا أمثال" (البلاغيون الجدد"ممن أطلق عليهم 
ثير من مبادئهم، و إنجازام بمثلى الدراسات اازية و اللّغوية في و يلتقون في ك. »" جماعة ليجا"أو " م"جماعة 

     )1(.الثقافة الإنجليزية ، و الأمريكية على اختلاف المناهج و الغايات
يكاد أن يكون أقرب المذاهب النقدية إلى روح العلم  )Forma Criticisme(و على هذا فالمذهب الشكلي      
ان من أهم الاتجاهات التي نبهت إلى دراسة لغة النص  و مهدت بـذلك لإثـارة   و لقد ك -في تلك الفترة –

  . )2(اهتمام علماء اللّغة الخلص بقضية الأسلوب، وإقامة جسر ما بين اللّغة ودراسة الأدب
مجاوزا للاتجاه البنوي، و معتمدا على السيميولوجيا من " بمنهج وظيفي" و يأتي الاتجاه الثالث لتحليل الخطاب 

ناحية، والتداولية من ناحية أخرى، و قد تحول إليه في اية السبعينات بعض أنصار التيار الثاني، و التقى هـذا  
التيار الوظيفي ببحوث تحليل الخطاب من منظور وظيفي تداولي لغوي، و أخذ يصـب بشـكل مكثـف في    

  . -يلو في مقام لاحق حديث عن الاتجاه الوظيفي بالتفص - )3(اتجاهات علم النص
ما دام قد ذكر النص؛ فإنه ليس مدركا معطى دفعة واحدة و بشكل ائي، إنه مدرك بالممارسـة لأـا        

، فالأسلوبية في دراستها لا تعني بـه  "و تأويلاً" إنجازه، و هو مستمر ا لأا سفينته إلى الدوام قراءةً و تفسيرا 
، و لا يمكن للأسلوبية )4(ا؛ لكنها تعمل على توسيع فهمهمن حيث هو جوهر ثابت، فلا تدعي الإحاطة به فهم

، "صوتا، شكلاً و دلالة فقـط : " أن تكون لا على مستوى الدلالة، و لا على مستوى الموقف بحثا في الكلمة
فعلية و اسمية، و تنظر في تركيب هـذه و تلـك        : كما لا يمكن لها البحث في الجملة؛ فتصنفها و تقسمها إلى

" تمام حسان"وهذا يعني تجاوز نحو الجملة إلى نحو نصي ، كما سنرى عند –) هو في نحو الجملة التقليديكما ( 
،وا تحيـل  "كلمات وجمل"وهذا يعني أن الأسلوبية محتاجة إلى رؤية شمولية ا تدرس أجزاء الخطاب  –لاحقا 

بد للأسلوبية أن تتحـول إلى دراسـة   هذه الأجزاء وتخرجها من نظامها الخاص إلى نظام الخطاب، وبالتالي لا
النص، واعتباره الوحدة التركيبية والدلالية التي تنتظم فيها وحدات أصغر على مستوى اللّغة، أو على مستوى 
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اللسانية "الجملة وهي حين تتحول إلى دراسة النص تستطيع أن تستفيد بشكل أعمق من كل الدراسات العلمية 
  ". خاصة
وبية هي الدرس العلمي للغة الخطاب؛ فإا أيضا موقف من الخطاب و لغته، و هذا مـا  وما دامت الأسل     

جعل الدرس الأسلوبي متعدد المذاهب و النظريات و المدارس التي استفادت من الدرس اللساني الـذي سـنه   
ية، الصـوتية و أخـيرا   أسلوبية التعبير، أسلوبية الفرد، المثالية، التكوينية،البنوية، الإحصائ:" ، فمنها "سوسير"

أسلوبية التعبير، الأسـلوبية، الفردية،الأسـلوبية   : " و في هذا البحث سنتناول بالدراسة كلا من ،)1("الوظيفية
  ". البنوية، الأسلوبية الوظيفية

   ):الوصفيــة(الأسلوبيــة التعبيريـة -أولا
مميزات هذا الاتجاه أنه يدرس العلاقة بين مؤسس علم الأسلوب ، و من " شارل بـالي"و أشهر من مثلها      

، و هي تتناسب مع تفكير القدماء، و هي لا تخرج عن نطاق اللّغة )علاقة الشكل مع التفكير ( الصيغ و الفكر
  .)2(و لا تتعدى وقائعها، و يعتد فيها بالأبنية اللّغوية و وظائفها داخل اللّغة، فهي وصفية بحتة

ير دراسة لقيم تعبيرية و انطباعية خاصة بمختلف وسائل التعبير التي في حوزة اللّغة، و هكذا تصبح أسلوبية التعب
و هـذا  ( و ترتبط هذه القيم بوجود متغيرات أسلوبية؛ أي أا ترتبط بأشكال مختلفة للتعبير عن فكرة واحدة 

"           تمـام حسـان  " و هذا ما عبر عنـه  -. )3()يعني وجود مترادفات للتعبير عن وجه خاص من أوجه الايصال
أن الوجه البلاغي هو التعبير عن فكرة واحدة بمبان مختلفة؛ أي تعدد المباني للمعنى : و البلاغيين العرب القدماء

  -الواحد
و يلاحظ هنا نوع من التداخل و التخارج بين الأسلوبية و البنوية؛ على اعتبار أن الأولى اشتقت مـن         

دبي، متأثرة بذات الاتجاهات التي ساهمت في تشكيل البنوية، و بالتالي فهناك نوعا من الترابط الفكر اللّغوي و الأ
كان " بالي" بين الألسنية من ناحية و اتجاهات دراسة الأساليب التعبيرية من ناحية ثانية، على أنه من الظريف أنّ

ب العاطفي في تشـكيل سمـات مميـزة    يعني بالمظهر اللّغوي للأسلوب خارج نطاق الأدب و يركز على الجان
   .)4(للأساليب اللّغوية

تدرس الأسلوبية وقائع التعبير اللّغوي، مـن ناحيـة   ...« : موضوع الأسلوبية بأا" بـالي"و قد عرف      
 ، أي أا تدرس تعبير)أي أا تدرس وقائع التعبير اللّغوي من ناحية مضامينها الوجدانية( مضامينها الوجدانية؛ 

   .)5(»الوقائع للحساسية المعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللّغوية على الحساسية

                                                
 . 74 -73مقالات في الأسلوبية ، ص : منذر عياشي 1-

 . 32الأسلوب و الأسلوبية، ص : ، و بيير جيرو 77الأسلوبية منهجا نقديا، ص، : ينظر، محمد عزام -2
 . 34المرجع نفسه، ص : بيير جيرو -3

 .105ص ،  1طهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، منا: صلاح فضل 4-
 .34الأسلوب و الأسلوبية، ص : بيير جيرو 5-
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رغب عن التقسيم المألوف عن للظاهرة الكلامية، ويصنف الواقع اللّغوي تصـنيفا  " بالي"و الملاحظ أن       
" ل للعواطف والخلجـات ما هو حامل لذاته غير مشحون البنية، و ما هو حام:"آخر؛ إذ يرى الخطاب نوعين

  .)1(وتبعا لذلك حدد حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام، وفعل ظواهر الكلام على الحساسية
دون بحث خصوصيات ) مفردات و تراكيب ( و ذاك المضمون هو الذي تنبغي دراسته عبر العبارة اللّغوية      

لأسلوبية،  التي هي جزء من الدراسة الألسنية العامة، المتكلم؛  لأا من اختصاص البحث الأدبي و الأسلوبي لا ا
كما غض النظر عن استخدام المؤلف للقيم التعبيرية و لا يتساءل عن خواص الشخصيات و المواقف أو إيقاع 

فـدعا إلى  . واحدا من علوم اللّغة كعلم الأصوات، التراكيب و الصيغ -الأسلوب–إذ يعده  .)2(العمل الأدبي
و هذا عين المنهج الوصفي لاعتمـاد   -غة عن المنهج التاريخي و اعتماد التلقائية الطبيعية المتكلمة عدول علم اللّ

  -ةـــالآني
بأنه الخصائص التي تميز : و يكون ذا قد خالف بعض مقولات الأسلوبيين الألمان الذي يعدون الأسلوب      

أن هذه السمات العامة « غوية العامة، و رأى بالي لغة ما، إذا كانت اهتمامام تنحصر في تحديد السمات اللّ
  . »بعيدة عن واقع الاستعمال اللّغوي

هو تلك المقارنة بين العناصر الفكرية في اللّغة التي يتوصل إليها بالملاحظة الخارجية، : و موضوع علم الأسلوب
نظر للاتجاه الذي يبدأ بالمعنى بحثا عـن  ي" بالي"و العناصر الوجدانية التي يتوصل إليها بالملاحظة الداخلية ، فـ 

   .)3(الصيغ الخارجية التي تؤديه
ما يقوم في اللّغة من وسائل تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية و الإراديـة        " بالي"و معدن الأسلوبية حسب      

   .)4(ة قبل أن تبرز في الأثر الفنيو الجمالية، حتى الاجتماعية و النفسية، فهي تكشف أولا في اللّغة الشائعة التلقائي
  :و على هذا فقد أسس النظرية الأسلوبية على اعتبارات جوهرية هي

  ة  ــجعل اللّغة مادة التحليل الأسلوبي و ليس الكلام، أي الاستعمال الخارجي بين الناس، لا اللّغة الأدبي/ 1
  .بعيدا عن ملابسات انجازها) في الأنساق اللّغوية مخالفا في ذلك أستاذه الذي تجاوز القيمة التعبيرية الكامنة( 
  . إن اللّغة حدث اجتماعي صرف، يتحقق بصفة كاملة و واضحة في اللّغة اليومية/ 2
يعتبر أن كل فعل لغوي فعل مركب، تمتزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة، بل إن الشحنة العاطفيـة  / 3

  . )5(أبين في الفعل اللّغوي و أظهر

                                                
 . 41-40الأسلوبية والأسلوب،ص:عبد السلام المسدي 1-

 . 80__ 78الأسلوبية منهجا نقديا، ص  : محمد عزام -2
 .61الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص:نور الدين السد 3-
 .41الأسلوبية و الأسلوب، ص : سديعبد السلام الم 4-
 .83-  80، ص  1997 2الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة، دار شوقي للنشر، ط: حمادي صمود 5-
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        )∗(و باعتبار الكلام الأدبي مجموعة من الجمل لها وحدا المميزة، و لها قواعـدها و نحوهـا  و دلالتـها         
و الأسلوبيون يتعاملون مع الجملة كتعاملهم مع النص بأجمله؛ لأا قابلة للوصف علـى مسـتوياا المتعـددة           

الصوتية في اللّغة العادية، ثم ينتقل من ذلك إلى تلك التي  و التحليل الصوتي يقوم أساسا على إدراك الخصائص
لأن النطق و الصـوت  ( تنحرف عن النمط العادي، باستخلاص سماا، التي تؤثر بشكل واضح في الأسلوب 

أما التراكيب؛ فالأسلوبية ترى فيه عنصرا ذا حساسية في تحديد الخصـائص  ). يمكن أن يكونا ذا طبيعة انفعالية
بطه بمبدع معين، لأا تعطيه من الخصائص ما يميزه عن غيره، أما بالنسبة للناحية الدلالية؛ فالأسـلوبية  التي تر

تتجه إلى الألفاظ باعتبارها ممثلة لجوهر المعنى؛ فاختيار المبدع لألفاظه يتم في ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة، و تأثير 
و هذا ما - )1(ها تستدعيها هذه ااورة أو طبيعة الفكرةذلك على الفكرة، كما يتم في ضوء تجاوز ألفاظ بعين

و اللفظ، و هما أساس المنهج الوصفي الوظيفي، و التي لم يغفلها التـراث البلاغـي   ) المعنى(يثبت تلازم الفكر 
  .-العربي، كما رأينا في عدة مواضع سابقة

زءًا من أعماله و لخصوا بعضها و حـاولوا  ، فترجموا ج"شارل بالي"و الباحثون العرب قد اهتموا بأسلوبية     
   .)2(تحديد اتجاهه في البحث الأسلوبي،  و منهجه في درس الأسلوب، و تحديد خصائصه

هذا الاستقراء العاجل يدفع إلى القول بأن مجال الأسلوبية يمكنه من تجاوز ما عرفته البلاغة من حقول، ذلك     
واكبة للتفكير الأسلوبي الحديث؛ و لو بحث عن القـيم الإخباريـة في   أن في نظريته من الدعائم التي تجعلها م

، و هذا ما دفع "البعد الدلالي، البعد التعبيري، البعد التأثيري: " الحدث اللّغوي و صهرت لوجدت أبعادا ثلاثة
)  Guirauo( :" وجير"ثم يبرز  .)3(إلى تحويل مفهوم التعبيرية إلى مفهوم الجمالية" كروسو:" أمثال" بالي"أتباع 

، ليتنـاظر مجـال   (*)هذا الازدواج الوظيفي مطابقا بين مجال العمل الأسلوبي، و محتوى التفكير البلاغي القديم
و هو ما حـاول  ) الجمالية، الأدبية، الوظيفية( الأسلوبية بحقل دلالي واسع يستقطب مفهوما ثلاثيا قائما على 

كما ركـز فيمـا بعـد    ". نظرية الأدب"ئز أصولية في كتاما تأسيسه على ركا" وارين" و" ولييك"كل من 
،على  دراسة الاتجاه التعبيري، إذ انتهوا إلى نقد لاستعمال الكلمات و تراكيب الجمـل،  "ماروزو"و "كروسو"

"            أولمـان سـتيفن  "يعتبر أن وسائل التعبير هي غير الأسلوب الشخصـي، كمـا درس   " بالي"في حين كان 
 )s.ullmann (الفعل الماضي في المسرح الفرنسي)ومن  مميزات أسلوبية التعبير و خصائصها ما يلي،)4 :  
  

                                                
الصوتيات  ها إذ أنه ينبغي التمييز بين التأثيرات الطبيعية و التأثيرات الإيحائية الإشارية للكلمات؛ فالأولى لازمة لنوعية الأصوات و مجال دراست - ∗

أما الإيحائية فمجالها الدراسات الدلالية / من جانب آخر ) حيث تحلل العلاقة بين الصوت و المعنى و بين صيغ الكلمات و دلالتها( و الصرف 
 . 84الأسلوبية منهجا نقديا، ص : ينظر، محمد عزام. الأسلوبية

 . 307 -306البلاغة و الأسلوبية، ص : ينظر،محمد عبد المطلب 1-
 . 62الأسلوبية وتحليل الخطاب ،ص : :نور الدين السد 2-
 .90-89الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 3-
 . 90 -89المرجع نفسه، ص  4-
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  ).أي الفكر عموما، و هي تتناسب مع تعبير القدماء ( إنّ أسلوبية التعبير دراسة علاقات الشكل مع التفكير  -
  .لا تخرج عن إطار اللّغة، أو عن الحدث اللساني المعتبر لنفسه -
  . نظر إلى البنى و وظائفها داخل النظام اللّغوي، و ذا تعتبر وصفيةو ت -
   .)1(إن أسلوبية التعبير أسلوبية للأثر، و تتعلق بعلم الدلالة، أو بدراسة المعاني -

  الملاحظ أن الاتجاه البنوي للأسلوبية يحمل بعض ملامح الوظيفية خاصة في العنصر المتعلق بالنظر إلى البنى      
ائفها،و إن دل هذا إنما يدل على عدم الفصل القاطع بين كل ما هو بنوي   و وظيفي، لأن الوظيفي أساسا ووظ

ينطلق مما هو بنوي بجامع البنية و النسق، إضافة إلى تفرد الوظيفية بالغوص في عمق البنى، زيادة إلى البعد الثقافي 
و لم تكن الشكلانية الروسية بمنأى عن النسق، فـأي   -...الواسع، إذ لا تلغ في غالب الأحيان السياق الثقافي

محاولة لتأطير هذه المدرسة في سياق ثقافي أوسع، ينبغي أن يراعي ثلاثة تطورات مرتبطة ارتباطا حميمـا،و أن  
   .)2(إحدى هذه التطورات هو التروع إلى التحليل البنوي في الدراسة الأدبية

قطعا عموديا على كل مستويات الاستعمال في لغة واحـدة، مـن   و هكذا استقلت الأسلوبية مع بالي م    
مجموعة لسانية واحدة؛ غير أن رواد علم الأسلوب حتى أتباع بالي أنفسهم سرعان ما نبذوا هـذا التقسـيم   
العمودي، فعزلوا الأسلوبية عن الخطاب الإخباري الصرف، و قصروا عليها الخطاب الفني، إذ لا ينفك الواقع 

  : وهذا ما مهد لظهور اتجاه أسلوبي جديد و هو  .)3(فسر بأنّ الأسلوبية إنما هي وريث البلاغةاللساني ي
  : )التكوينية،أسلوبية الكاتب( الأسلوبيـة الفرديـة  -ثانيا
يعتبر هذا التيار المرحلة الحاسمة في تأسيس أسلوبية أدبية تتخذ من النص الراقي موضوعا، و تنفذ من بنيته      
وية و ملامحه الأسلوبية إلى باطن صاحبه و مجامع روحه، لهذا تعتبر منعرجا حادا بالقياس إلى مرحلة البدايات اللّغ

  ". شارل بـالي"مع عالم الأسلوب
و هي في الواقع نقـد للأسـلوب،        . و على هذا  يمكن اعتبار انفجارها كردة فعل على الأسلوبية التعبيرية    

،      "دراسـة تكوينيـة  "ير مع الفرد أو اتمع الذي أنشأها و استغلها، و هي ذا تكون و دراسة لعلاقات التعب
و تنتسب إلى النقـد  " للأسباب"و ليست معيارية أو تقديرية فقط، كما تم بالأسباب و لهذا كانت أسلوبية 

ضله تطورت النظرة إلى علم ، و بف) مLeo' Spitzer() ∗( )1887-1960"(ليو  سبيتزر" الأدبي ، وممثلها البارز 
الأسلوب و إمكانية الإفادة منه في دراسة النصوص الأدبية، حيث أقام جسرا بين الدراسات اللّغوية و الأدبية،  

  . و أسس الأسلوبية المثالية

                                                
 . 44مقالات في الأسلوبية، ص : منذر عياشي 1-
 . 166 ، ص2000 1الشكلانية الروسية، ترجمة الولي محمد، المركز الثقافي العربي، ط: فيكتور إيرليخ 2-
 . 42عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، ص  3-

دراسات في الأسلوب "من علماء  اللسانيات ونقاد  الأدب من  مؤلفاته ) م1960-1886( نمساوي النشأة  ألماني التكوين  عاش ما  بين  - ∗
  .          248الأسلوبية والأسلوب ، ص :عبد السلام المسدي ". والأسلوبية  والنقد الأدبي
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و يكون بذلك قد أحدثت تحولاً أساسيا و جوهريا في الإفادة من اللّغة في دراسة الأسـلوب الفـردي          
  . )1()ملامح لغويـة تشكل ظـاهرة أسلوبية( يب؛ من خلال اعتمـاده على الكشف عن ملمح للأد

و ترصد أسلوبيته علاقات التعبير بالمؤلف، ليدخل من هذه العلاقة في بحث الأسباب الـتي يتوجـه بموجبـها    
زج بين ما هـو  الأسلوب وجهة خاصة، و أنّ أسلوبيته تبحث عن روح المؤلف في لغته، و من هنا اتسمت بالم

نفسي، و ما هو لساني؛ بيد أنه كان يصدم بحكمة فلاسفة العصور الوسطى؛ و المتمثلة في عدم إمكانية وصف 
ما هو شخصي، لكن تأملاته حول هذه القضية قادته إلى اكتشاف التوازي الذي يمكن ملاحظته بين الانحرافات 

دث في نفسية عصر معين، فهو يبحث عن قاسم مشترك الأسلوبية عن المنهج القياسي، و بين التحول الذي يح
أعظم بين الانحرافات الأسلوبية، أو أنه يبحث عن الأصل الاشتقاقي الروحي أو الجذر النفسـي، و إنّ تعـبير   

  .يكشف عن مرجعيته في استلهام اللسانيات، و حاول تطبيقها على المستوى الأسلوبي" الأصل الاشتقاقي"
يبدأ باللّغة لينـتهي بالنفس مستكشفة عبر اللّغة أسلوا الذي يترشح عنـه  " سبيتزر"ن أ: و ما يمكن ملاحظته
  : بالإضافة إلى هذا فإنه قد بنى أسلوبيته على مرتكزات عدة ،)2(وضع نفسي معين

لى أنّ الأسلوبية يجب أن تكون نقدا قائما عالآخر أنّ النقد يجب أن ينطلق من العمل الأدبي نفسه، و : أولـها
  . التعاطف مع العمل، و أطرافه الأخرى

و تحليله الأسلوبي يقوم على تحليل أحد ملامح اللّغة في النص الأدبي، و أنّ عملية التحول إلى الأثر الأدبي       
تكون من خلال الحدس القائم على الموهبة و الدربة و التجربة، و يبقى أن السمة المميزة للأسلوبية تكون عبارة 

   .)3(يغ أسلوبي فردي، أو هي طريقة خاصة في الكلامعن تفر
فاتجاهه قائم على الذوق الشخصي مع الحرص على أن يعكس المثيرات التي تصل من النص إلى القـارئ،       

ملاحظة منعزلة يهتدي إليها القارئ بفطنته،ثم يتبعها قناعة بأنّ هذه الظاهرة : (فالدائرة الفيلولوجية مكونة من
يكمن فيها الأسلوب، و هي تمثل روح العمل الأدبي في شموليته، مع ضرورة وجود ملامـح أسـلوبية   المنعزلة 

  ). أخرى في النص تدعم هذه المراحل
باعتبـار  ( داعية للتفسير الأسلوبي المنبثق من الجزء و المنطبق على الكـل  " سبيتزر"و ذه الفكرة يصبح      

، أضاف مبدءًا آخر و هو ضرورة تعبير الأسلوب عن روح الكاتب          ) النصوص الأدبية وحدات متفردة متجانسة
  .)4(و كوامنه

الأسلوب « :فاعتبار الأسلوب ملمحا جوهريا للشخصية ذائعة متداولة،منذ أن شاعت عبارة بوفون الشهيرة    
.                     سية المؤلف وأسلوبهالنقاد الذين حاولوا عقد علاقة سببية بين نف-"سبيتزر" -فكان أوفق» هو الشخص نفسه 

                                                
  .12-11الأسلوبية  مفاهيمها و تجلياا  ، ص : موسى ربابعية  -   1
  . 35 -34البنى الأسلوبية، ص  : حسن ناظم  -2

  .12الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص : موسى ربابعية3-
  .94__ 92الأسلوبية منهجا نقديا، ص  : محمد عزام 4-
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بقدر ا أخذ في إنضاج منهجه، كان بـذالك يبتعـد بالتـدرج عـن موقفـه      " سبيتزر" واللافت للانتباه أن
غير قابل للتطبيق "المحور السيكولوجي"لوجي الذي يسيطر عليه في الدراسات الأولى، وأنه تفطن إلى أن السيكو

أن علم الأسلوب النفسي التحليلي ليس سوى شـكل  :العلمي على المراحل الماضية، ثم وصل إلى نتيجة مفادها
  ).∗(خاص مما يطلق عليه خدعة الترجمة

والذي يخضع التحليل الأسلوبي لتفسير "المنظور البنوي"ج السيكولوجي لصالح وذه الطريقة فإنه هجر المنه    
مما يجعل تصوره شـديد  (العمل الفني باعتباره جهازا شعريا مركبا له حقوقه الخاصة دون اللجوء لعلم النفس 

حـرا   ،وكان يرى ضرورة تصرف عالم اللّغة تصـرفا )1(القرب من وجهة النظر الوظيفية كما سنرى فيما بعد
بالمواد والأدوات، التي يوفرها له العلم العقلاني، من أجل إنشاء علاقة شخصية بالأدب الأمر الذي اعتنقه مـن  

  .)2(بعد أشد النقاد البنويين شكلانية
  قام بمحاولة جادة مبكرة لربط علم اللّغة بتاريخ الأدب، و هو مبدأ جوهري في علم الأسلوب" فسبيتزر"    

إذ دفعوا هو و رفاقه بالدراسات الأسلوبية خطوات إلى الأمام و كانت لهم وقفات لامعة في -إن صح التعبير -
المفاهيم الأدبية؛ بالإضافة إلى عقليتهم الحديثة و نزعتهم الإنسانية يصعب توفيقها مع الملاحظة المنظمة الدقيقة  

    .)3(و التحديد اللازم للبحث العلمي
، "جـون بـيير  "، "باشـلار "يلتـقي مع دعاة النـقد الحـديث مثـل  " رسبيـتز"و لا يفوت التذكير بأن

و آخريـن؛ إذ درسوا بنـية الكتـابة انطـلاقًا مـن المـزاج و الحريـة و الاعتبـارات     "..." ريتـشارد"
  : ذا الاستقصاء هي" سبيتزر" والمبادئ الأساسية لأسلوبية  ،)4(الشخصية

يعني هذا أنّ الأسلوبية ـتم  (  يضيفها المبدعون إلى لغتهم الخاصة تركيز البحث على الأنظمة التعبيرية التي -
  ).بالعبارة، و لا تم بالتخاطب و التواصل كما كان شأا في الاتجاه السابق

لا تستمد الظواهر الشكلية في الأثر الأدبي تبريرها من ارتباطها بروح كاتبها فحسب؛ و إنما يبرر وجودهـا   -
  .و هنا يلتقي مع الاتجاه الوظيفي -التي ينتمي إليهاأيضا روح الجماعة 

إلى ... اللّغة بتجلياا المختلفة؛ ليست إلاّ الوجه الظاهر لشكل عميق باطن تربط بينهما وشائج لا تنقطع -
   .)5(غير ذلك من المبادئ

  
                                                

  علم الأسلوب مبادئه :صلاح فضل.ي، والعمل الأدبي يسهم دائما في تكوين العناصر الجمالية للأدب الجانب الحيو(لأن التراسل بين العمل- ∗
 .196و إجراءاته،ص

 .197-195علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته،ص:صلاح فضل -1
 .78الأسلوبية منهجا نقديا،ص : محمد عزام- 2
 . 109المرجع نفسه، ص - 3
 .78تحليل الخطاب، ص الأسلوبية و : نور الدين السد- 4
 .108ـ 106الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة، ص  : ينظر، حمادي صمود -5



 الاتجاهات الأسلوبية و مناهج التحليل الأسلوبي                                                   ل الأولالفص

 41

  : و فيما يلي نجمل خصائص و مميزات أسلوبية الفرد بصفة عامة 
  .وب، و دراسات لعلاقات التعبير مع الفرد، أو مع اتمعهي في الواقع نقد للأسل -
  . يمكن اعتبارها دراسة تكوينية و ليست معيارية و لا تقريرية -
تدرس الحدث اللساني المعتبر لنفسه، فإنّ أسلوبية الفرد تدرس هذا التعبير نفسه " التعبير"إذا كانت أسلوبية  -

   .إزاء المتكلمين
أسلوبية التعبير تلتقي مع أسلوبية الفرد؛ في كوما تنظران إلى النص بحثًا عـن الـبنى    و لكن مع هذا فإنّ     

  اللّغوية و وظائفها داخل النظام اللغو، ثم إما تقومان على إبراز دور العلاقات التي تربط بين الشكل اللّغوي 
غة؛ من حيث هي حدث لسـاني لخطـاب   إذ إنّ التعبيرية لا تتجاوز حيز اللّ( و التعبير الوجداني المتضمن فيه 

،فإنه من الخطأ إغفال إنجازام، و على الخصوص تلك التي تقترب من تحقيق الشروط العلمية للوصف )1(نفعي
اللّغوي  و النقدي السليم؛ إذ يعثر في إنجازام على حرارة نقدية كثيرا ما تفتقد في التحليلات البنوية، إلاّ أنّ 

معا الاقتراب من خواص العمل الأدبي، باكتشاف مظهر مميز فيه عند الأسلوبيين، ورصد بنيته  الاتجاهين يحاولان
   .)2(الداخلية المتكونة في اللّغة عند البنويين

الأسلوبية "فإم أشاروا في مجـال حديثهم عن الاتجاهات الأسلوبية إلى  -المحدثون -أما الباحثون العرب     
ضمون الرسالة و نسيجها اللّغوي، مع مراعاا مكونات الحدث الأدبي، الذي هو نتيجة ، و هي تعنى بم"النفسية

لإنجاز الإنسان، و الكلام و الفن،واعتقدوا بذاتية الأسلوب و فرديته، لذلك اتجه إلى دراسة العلاقة بين وسائل 
  .) 3(التعبير والفرد، دون إغفال علاقتها بالجماعة

  :ةالأسلوبـية البنـويـ -ثالثا
من حيث هي نظام مستقر، و بين اللّغة مـن  "اللّغة"في محاضراته إلى أهمية الفصل بين " سوسير" لقد أشار      

تتـألف مـن عناصـر لا    " Système"، كما كانت فكرته عن اللّغة بوصفها منظومة )4(حيث هي تعبير لغوي
مع "Structuralisme)"∗(ء البنويـةتوصـف بحد ذاا؛ بل من خلال تقـابلها ،مع عناصر أخرى، باعثا لنشو

، و من ثم أخذ العلماء ينظرون إلى اللّغة على أا بنية  ) Structure")5"لم يستعمل مصطلح البنية " سوسير" أن
عناصره المختلفة يعتمد بعضها على بعض، و وجود هذا النظام مهم بالنسبة لفهم كل تغير لغـوي،    « أو نظام 

                                                
 .45مقالات في الأسلوبية، ص : منذر عياشي -1
 .110 - 109الأسلوبية منهجا نقديا، ص  : محمد عزام -2
  . 67الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص : نور الدين السد -3
 .341، ص )ت.د(لم اللّغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية بيروت لبنان ،ع: محمود السعران4
ُـنية ما بنيته و هو البني و البنى ، وكأ - ∗ ِـنية والب ن البنية التي يبنى عليها مثل من الناحية اللّغوية فإنّ البنية هي البناء و الجمع أَبنِية و أبنيات ، و الب

ابن . أعطيته بناء ، أو ما تبنى به داره : م مقصور مثل البِنى ، يقال بنية و بنية و بنى بكسر الباء أي الفطرة ، وأبنيت الرجل المـشية ، والبنى بالض
  ) .ي .ن. ب ( لسان العرب المحيط ، مادة : منظور 

  .20، ص 1996مبادئ  اللسانيات، دار الفكر دمشق سوريا، ط : أحمد محمد قدور -5
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  .)1(»، و الدور الذي تقوم به في اتمعو اللّغة من حيث هي لغة
صاحبة الجلالة و السيادة، و لهذا فإا ليست مجرد تعبير عن ذلك الكل الذي لا يمكن  -البنية -قد غدت        

، حتى يكون )∗(أو نسق ، على أنه نظام "الموضوع"رده إلى مجموع أجزائه؛ بل هي تعبير عن ضرورة النظر إلى 
  ه أو التوصل إلى معرفته، مع الاعتقاد بأنّ النسق أعم من البنية، في الإمكان إدراك

؛ إذ قد يكون النسق مغلقًا أو مفتوحا كما هو الشأن بالنسبة )و النسق البنوي مظهر من مظاهر النسق العام( 
لا يرقى إلى درجة فالبنوية تملك تصورا معينا للنسق، » كالسيميائيات و التأويليات المعاصرة« إلى المناهج النقدية

  .كان أكثر اللسانيين شغفا بالنسق" سوسير" الإطلاق، و مهما يكن فإنّ
حيث كان يبحث عن تحديده طوال حياته، فمن الصعب تصور النسق اللساني خارج إطار الكلية و الانسجام، 

ن عنده نسق لا يعرف فاللسا(هو موطن الجدة في نظريته، بل كاد يمثل المحور الجوهري " النسق"و هذا المصطلح 
، و لا قيمة للأجـزاء إلاّ ضـمن   )إلاّ طبيعة نظامه الخاص، و هي نسق سيميائي يقوم على اعتباطية العلامات

  )2("جيـل النسـق  "علـيهم اسـم   " فوكو"الكل، و قد جاراه الكثير من البنويين في هذا الشغف، حتى أطلق 
شف به التنظيم الداخلي للوحدات و طبيعة علاقاـا      فمذ اتكأت البحوث الحديثة على مصطلح البنية، واكت  

و تفاعلها؛ لذا لم يعد من الممكن التخلي عنه في الفكر الحديث، على أنّ مفهوم البنية يقدم في تحليل الخطـاب  
  : عونا أساسيا لأمرين

صر البلاغية، و لأنّ يسعفن في التخلص من الارتباط بالوحدات الجزئية للقول، باعتبارها مجلى العنا: أولهما -
مفهوم البنية ذو طابع تجريدي؛ فهو أكثر علمية و أشد قابلية للالتقاط على مستويات عديدة، كوا تتدرج من 

و هذا ما قيل سابقًا فيما يخص مشروعية  -الأبنية الصغرى إلى الكبرى، حتى تصل إلى النص كله باعتباره بنية 
و هذا الطابع الذي تتسم به . -سلوبية، إذا احتضنت الأولى بحوث الثانية العلاقة بين الدراسات اللسانية و الأ

  .البنية يجعل موضوع المعرفة العلمية للأدب متسقا مع بقية العلوم الإنسانية
الذي جعله محوريا في التحليل البلاغي للخطاب، هو أنه يكفل الخروج من مأزق حقيقي : و الأمر الثـاني -

فربما هذا السبب يعـود   -إن صح التعبير -ة القديمة و لا الكلاسيكية المحدثة أن تتجاوزهلم تستطع إليه البلاغ
لاستحالة إبعاد النمط أو النسق أو القالب اللّغوي باعتباره النموذج المستقر، و الذي تنطلق منه عملية التحليل 

ر الأشكال زخرفا و زينة تضاف إلى و هو اعتبا -وصولاً إلى المعنى؛ إن لم نقل في علاقة تفاعل وظيفي بينهما
تثبت أصالة النموذج التعبيري، في إنتاج الدلالـة الأدبيـة،         -على حد تعبيرهم –القول لتحسينه، لكن البنية 

                                                
 .342علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي، ص : نمحمود السعرا -1
هو تلك العلاقة التي تربط بين العناصر اللسانية و مستوياا، و يربط بعضها ببعض، و أي اختلال في هذه العلاقة بين العناصر يفقد : النسق - ∗

  " Corrélation"هنا مصطلح التضايف  -النسق-النسق توازنه، و قد يشكل كل مستوى نسقا داخل النسق العام للسان، و يرادف مصطلح
  .121سلطة البنية و وهم المحايثة، ص: أحمد اليوسف. أو مصطلح البنية

   . 119ــ 117المرجع نفسه، ص  : ينظر، أحمد اليوسف -2
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فهـي  ( و انبثاقه من طبيعة التكوين الداخلي لوحداته، مما يستحيل معه إزالته، دون نقض هذا التكوين ذاتـه  
    .)1(ية الفاصلة بين ما كان يعد تعبيرا أصليا مباشرا و ما يعد تعبيرا شعريا مجملاً بذلك تلغي المسافة الوهم

  هذا إضافة إلى الأصول النظرية و المنهجية العامة للمنهج البنوي؛ إذ إنّ أصول البنوية عامة، و الأمريكية       
لى إبعاد المعـنى في عمليـة التحليـل    تقوم ع -والتي استلهمها كثير من اللسانيين الوصفيين العرب -خاصة-

  " هاريس"و " بلومفيلد"اللساني، و يرفض كثير من الأمريكيين كل حديث عن الوظيفة كما هو الحال عند 
تبقى إذن فكرة الاعتماد المطلق على البنية محل شك؛ لأنّ القضية .[ على سبيل التمثيل لا الحصر )2("هوكيت"و 

 -البلاغي خاصة –عنى، أو الشكل و المضمون، أو الشكل و الوظيفة، فتراثنا العربي تعود إلى إشكالية المبنى و الم
  " الصياغة"لم يكن همه المبنى فقط، بل لنا من الدلائل ما يكفي على عدم تجريد البنية من مضموا، فمصطلح 

داء و المسـتوى  مستوى الأ: لحجة تحجم كل قول، و حتى النحاة أنفسهم قد ميزوا بين مستويين" النظـم"و 
الحديثة قد أثار ثورة الاتجاهات الأكثر دينامية و وظيفية، كالمدرسة التحويلية " البنـية"حتى أنّ مصطلح . الفني

  -و سيتبن ذلك فيما بعد -التوليدية، و المدرسة الشكلية الروسية، و توجت بمدرسة براغ الوظيفية
لا تستطيع اللسانيات الحديثة أن تفوت على نفسها فرصة طـرح  و استنادا إلى الأصول النظرية للبنوية، ف      

، لكي تظهر أنّ القيمة الأسلوبية للإشارة تتعلق بمكاـا ضـمن   "البنية" الأسلوب، و لهذا استخدمت مصلح 
  :النظام؛ بينما تنتسب كل إشارة من الإشارات إلى بنيتين

  .لفئة الاستبداليةبنية القانون، و هي تحدد مكان الإشارة ضمن ا: الأولى -
  .محددا) تركيبيا( و هي بنية الرسالة، و تحتل الإشارة فيها موقعا: الثانية -

فهناك نموذجين كبـيرين للقضايا، أما الأول فيتعلق بدراسة شكل الإشارة إزاء النص، أما الثاني فيتعلق بالنظام 
  . )3(الذي ولدها

أنّ : بعض الإيحاءات التي يتفق عليها عامة الباحثين، و منها مـثلاً لنجد أنه يثير " البنية"و نعود لمصطلح       
البنية عبارة عن مجموعة متشابكة من العلاقات، و أنّ هذه الأخيرة تتوقف فيها الأجزاء، أو العناصر على بعضها 

  . )4(من ناحية، و على علاقتها بالكل من ناحية أخرى
ما سبق تعني تحليل النصوص الأدبية بعلاقات التكامل و التناقض بـين  و استنادا إلى " فالأسلوبية البنوية"     

" مارسيل كروزو"الوحدات اللّغوية المكونة للنص، و بالدلالات الإيحائية التي تنمو بشكل متناغم كما عبر عنها 
  المعاني؛ و هي تتضمن بعدا ألسنيا قائما على علمي "الأسلوب و تقنياته" في كتابـه " أوركسترالي"تنغيم 

و الصرف و علم التراكيب، لكن دون الالتزام الصارم بالقواعد، و لذلك فهي تدرس ابتكار المعاني النابع من  

                                                
 .165 -163بلاغة الخطاب و علم النص، ص  : ينظر، صلاح فضل -1
 . 183،ص 1998والمنهجية ،مطبعة فضاللة،ط ةنقدية في المصادر والأسس  النظرياللسانيات العربية الحديثة دراسة : مصطفى غلفان - 2
 .74الأسلوب و الأسلوبية، ص : بيير جيرو -3
 .180،ص 1992 1نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر و التوزيع  القاهرة ،ط: صلاح فضل -4
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  .مناخ العبارات المتضمنة للمفردات
أما توظيف التحليل الأسلوبي لعلم التراكيب، فيبدو من خلال ما يتفاعل بين اللّغة المدروسة وعلم التراكيـب،     

  :تبعا لنسقين و ذلك يتحقق
فمن خلال التراكيب يمكن الكشف عن القواعد العامة الموجودة في سائر اللغات؛ ومن ثم الكشـف عـن   / 1

  .مميزاا، و ما تشترك فيه مع بقية اللغات من خصائص و سمات أسلوبية
و في ( ومات جديدةالألسنية لا تستطيع تغيير أية لغة؛ إنما تستطيع تطويرها من خلال التراكيب و رفدها بمق/ 2

  ). هذا اال تقدم الألسنية معطيات هامة لعلم النفس الاجتماعي، و لعلم النفس العام
، فإنّ الخطاب الأدبي في منظورهـا نـص   )حلقة الاتصال ( و بما أنّ الأسلوبية البنوية تعنى بوظائف اللّغة      

، وهذا )1(من وحدات بنوية ذات مردود أسلوبييضطلع بدور إبلاغي، و لحمل غايات محددة، و ينطلق التحليل 
؛ إذ جعله منطلق دراسته ، و تبنى محور عدم  )R. Jakobson ()∗1"(جاكبسون"المنحى الأخير يطفو على اتجاه 

و من هنا . وأن بينهما علاقة تكامل لا تقابل  -"سوسير" عكس -الفصل بين المنهجين التاريخي  و الوصـفي
ة بين علم اللّغة و العلوم الأخرى، كما ركز على مبدأ تطبيق التحليل اللّغوي على الشعر جاء تأكيده على العلاق

،و التحليـل النصـي لـدى    )2()و تحليله يعتمد على وجود أشكال متكررة تساعده في التأكيد على نظريته( 
  : يتناول جانبين في النص الأدبي" جاكبسون"
  ...)، المفردات ، التراكيب تحديد المقاطع الشعرية( هندسة القصيدة  -أ

  .علاقة الكلمات مع بعضها، أثر العلاقة: الجانب الدلالي -ب
  )3( و أخيرا تفاعل الشكلي و الدلالي في وحدة جدلية لوجود علاقة مستمرة  

، و تعتـبر  "الأسلوبية البنوية" من أبرز من ساهم في تأصيل ) M.Riffaterre ()∗2"( مايكل ريفاتار"و يعد      
محاولاته جهدا بارزا لتجاوزه الإشكال النظري و الإجرائي الذي طرحه التفكير في الشروط الموضـوعية الـتي   

  . )4(يقتضيها التحول بالمنهج البنوي من مستوى اللّغة إلى مستوى الكلام
د تلك القيمة؛ و يرى أنّ إنكار القيمة الأسلوبية لبنية من بنى النص أو ظاهرة من ظواهره، قد يدل على وجو    

                                                
  .82 الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص: نور الدين السد -1
م، إثر تقديمهم لبحث تضمن الأصول 1928في عام " بنية" جاكبسون كان واحدا من ثلاثة علماء الروس الذين أظهروا المعنى المحدد لكلمة  -1∗

سلوبي البحث الأ: رجاء عيد. الأولى للمنهج، ثم اتخاذهم هذا الأخير بوصفه أكثر صلاحية في الكشف عن قوانين بنية النظم اللّغوية و تطورها
  . 45معاصرة و تراث، ص 

 .46 -45البحث الأسلوبي معاصرة و تراث، ص  : و رجاء عيد.116 -113الأسلوبية منهجا نقديا، ص : ينظر، محمد عزام -2
  .142الأسلوبية منهجا نقديا ، ص :  محمد عزام -3
عبد السلام ". محاولات في الأسلوبية البنوية: "أبرز مؤلفاته أستاذ بجامعة كولومبيا، اختص بالدراسات الأسلوبية في مطلع العقد الخامس، و -2∗

  .247الأسلوبية و الأسلوب، ص : المسدي
 .115الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة، ص : حمادي صمود- 4
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لذلك يخطأ من يتصور أنّ المحلل الأسلوبي مطالب بإقصاء كلمات من نوع القيمة، و القصد و الجمالية من مجال 
مظاهر الخروج في النص المتسببة في « دراسته؛ فهو يستعملها و يوظفها لكن بوصفها دلالات و إشارات فقط 

  .)1(انفعال القارئ، و جزءًا من بنيته الأسلوبية
و موضوع الدراسة الأسلوبية عنده هو النص الراقي، و المنطلقات النظرية الأساسية في تحديده للنص الأدبي؛     

اعتباره ضربا من التواصل و جنسا من الاختيار، و لا تختلف عن صنوف الخطاب الأخرى، إلا بما يركب فيـه  
  .بقا و يحمله عليهصاحبه من خصائص شكلية تفعل في المتلقي فعلاً يقرره الكاتب مس

تغفل دور القارئ باعتباره جزءًا من عملية التواصل، و يعول عليه  تحاول ألاّ "ريفاتار"و الأسلوبية كما جاء ا 
  القارئ العمدة (بـدل " القارئ الجمع"في تمييز بعض الوقائع الأسلوبية داخل النص، لذلك يقترح ما يسمى

  .-تجنبا للذاتية و الانطباع -مهمته في تعيين الوقائع الأسلوبية لا تفسيرها ، فتنحصر "  Archilectur") أو المخبر 
قد عنى بالوظيفة الاتصالية في معاينته للأسلوب، فينبغي وضع معايير مقامية، يقع على عاتقهـا  " فريفاتار"     

تنصب عنايته على الطريقة ،و من هنا )كي تكشف الظاهرة الأسلوبية .( التمييز بين الواقعة اللسانية و الأسلوبية
هدف تحليل الأسلوب بمـا  " ريفاتار"و يوجز ") جاكبسون"و هنا يلتقي مع ( التي ا يفك القارئ شفرة النص

  ".إن هدف تحليل الأسلوب هو الإام الذي يخلقه النص في ذهن القارئ:" يلي
سانية بالإضافة إلى العوامل المقامية و الوظيفة و بالتالي يكون قد استند في تحليلاته الأسلوبية إلى بنية النص الل   

و الذي قصد به النظـر  " المقصديـة"، كما أدرج مصطلح )مقررين أساسيـين لوظيفة الأسلوب ( الاتصالية 
   .)2(إلى النص بوصفه نتاجا فنيا، و ليس فقط صيغة متوالية تقريرية

لما لها من رواج في الدراسات و تأثيرٍ فيها، ومن وثيق و أهم ما جاء به نقده للنظريات الأسلوبية بمسألة واحدة 
   .)3(الصلة بتصوره الذي يمكن أن يعد من وجوه تطوير لها، ويقصد بذلك اعتبار الأسلوب عدولاً 

إذ تصبح عملية  -التضاد البنوي-و من هنا يكون قد طور مفهوم الانحراف ليستخلص منه في الأخير مقولة     
ر لتجديد الوقائع الأسلوبية، التي يتوفر عليها النص الشعري، و بالتالي فالنص عنده يعتبر انحرافا التلقي بمثابة معيا

" السـياق "داخليا عن السياق فهو الذي يمثل محور التعرف على إجراءاته الأسلوبية، فبدل فكرة المعيار بفكرة 
ن أهم المقاييس الـتي اشـتهرت عنـه في    و هذا الأخير من الأركان الأساسية، و م. )4(" المنبهات الأسلوبية"

الدراسات الأدبية؛ إذ سعى للتفريق بين معنى السياق في تصوره الخاص، و المعنى الجاري في اللّغـة؛ فالسـياق   
الأسلوبي يختلف عن السياق اللّغوي من جهة أنه لا يقوم على الترابط و التتابع، و ليس دوره ضـبط المعـنى         

ة إليه، فالسياق عنده بنية لغوية يقطع نسقها عنصر غير متوقع، و عن التضاد الحاصل مـن  و بيانه، أو الإضاف

                                                
  .87__ 83الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص : ينظر ،نور الدين السد -1
  .78__ 72  البنى الأسلوبية، ص: ينظر،حسن ناظم -2
 .130الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة، ص : حمادي صمود -3
 .78 -72البنى الأسلوبية، ص  : ينظر ،حسن ناظم -4
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سياق داخـل الوحـدة الأسـلوبية،           : تداخل المتوقع،و غير المتوقع ينشأ المنبه الأسلوبي، و تقسيمه إلى نوعين
لى عناصر زائدة، و يمكن حصره ، و هو يشتمل ع)و هو السياق المولد للتضاد أو الخلاف( أو الحدث الأسلوبي 

  . )1(في وحدة لغوية واحدة، و بالمقابل هناك السياق الأكبر
إلى أقصى حد ؛إذ ")بالي"، "جاكبسون("قد دفع بالمنهجيات الأسلوبية السابقة "ريفاتار"وعبر كل هذا يكون    

 السـمات الأسلوبيــة   طور المنظور الوظيفي في دراسته للأسلوب، و ذلك بإعطائه بعدا نفسيا يضاف إلى
للنصوص في النقد العاطفي، و الـذي يرمي إلى أن يكون موضوعيا في الترابط بين الأسلوب، و التأثير علـى  

لأن التحليل بموجب الأفعال و الأحداث هو موضوعي على نحو حقيقي، لأنه يدرك رشاقة و حركية . القارئ
  .)2()الفعال و الإحساس للقارئأي الوعي ( المعنى، و لأنه يوجهه حيث يكون الفعل 

أنّ " بيير جيرو"وعلى حد تعبير  -إنّ البنوية تركز منذ البدء على التمييز بين مستوى اللّغة و مستوى النص      
و هي في تمييزها ذاك تعتمد على -إذ يعير للنص سمات تنتسب في حقيقتها إلى النظام -يخلط دائما بينهما" بالي"

و الكلام، و هذا التمييز هو ما تناوله مجددا، و تم تحليله و تحديده و شـرحه مـن طـرف    التعارض بين اللّغة 
وهلم جرا، فهذا الأخير قد ركـز في  "...جاكبسون"قانون و رسالة " تشومسكي"تمكن و أداء، " هيلمسلف"

  .النسق على تحليل الرسالة مع عدم تجاهله  -و الذي يحمل في طياته المنحى البنوي -الأسلوبي -اتجاهه
أما العرب فقد أشار عدد من الدارسين في دراستهم الأسلوبية إلى هذا النمط، و هم يسـايرون في ذلـك       

من المنـهج البنـوي في دراسـة الظـاهرة      االغربيين الذين صنفوا هذه الاتجاهات في دراسام، كما استفادو
  .)3(الأدبية
. ما فيه من إنجازات يمكن موازاا بالدراسات اللّغوية المعاصرة أما التراث العربي فلسنا بحاجة إلى إثبات       

قد نظر إليها عند القدماء بسبب الاهتمـام  " ريفاتار"و " جاكبسون"فمفهوم الوظيفة التواصلية كما هي عند 
ب كالعلاقة بين الخطاب و مرسله، العلاقة بين الخطا( بالنص من وجهات ثلاث، تمثل أقطاب الإيصال الرئيسية 

  .)4()و متلقيه، الخطاب من حيث هو مرجع لذاته
بالإضافة إلى مفهوم النسق أو البنية إذ تقوى لديهم منذ البداية عندما غلب القياس على الرواية؛ القيـاس       

الذي يقوم على استقراء الظواهر، و استخراج نظامها الخفي الذي يترجمه الاطراد، فالهم النسقي كان حاضرا في 
، و لعل من أبرز هذه المسائل انتباههم إلى أنّ الإنشائية أو الأدبية وثيقة الارتبـاط   )5(البلاغيين العربأعمال 

بالبنية اللّغوية، و الطريقة المتبعة في أداء المعنى، و هذا يعني أن الأدب يستمد خصائصه المميزة من صورة اللّغـة  

                                                
  .150 -149الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة، ص  : حمادي صمود -1
 .78 -72البنى الأسلوبية، ص  : ينظر، حسن ناظم -2
 .85__ 82الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص  : نور الدين السد -3
 .115مقالات في الأسلوبية، ص : منذر عياشي -4
 .14 -13البلاغة العربية أصولها و امتداد ا ا، ص  : محمد العمري -5
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اع إلى التعمق في دراسة مستويات اللّغة بشكل لافت للنظر،     فيه، و رسمه في هندسة العبارة، و دفعهم هذا الاقتن
مستوى يجري فيـه المستعمل على العادة و العرف،  : و انتهى م البحث إلى الإقرار بوجود مستوييـن كبيرين

و مستوى يتصرف فيه المستعمل في المواضعات، و هذين المستويين هما الذين مكّنا العرب القدماء من اكتشاف 
  ، و قد أشار إليه بوضوح في مصطلحات من قبيل "L'écart"مفهوم يعتبر من دعائم الأسلوبية اليوم، هو مفهوم 

  . )1("الخروج، العدول، التفسير" 
،إذ إن علم المعاني يتكئ أساسا على عملية ) المتكلم، المتلقي (كما أثروا عملية التواصل و التي تشمل ثنائية     

يتتبع خواص تراكيب الكلام : ، و قوله"السكاكي"هذا سابقا في المدخل أثناء حديثنا عن  و ذكرنا –" التتبع"
و هي عملية تقتضي حضور الذات أولاً، فإنّ الذات لابد أن تمتلك قدرة خاصة علـى اسـتقراء    -في الإفادة

و من ثم يتـاح لها . ذية ثانياالصيغة الأدبية في كافة مستوياا، ليستوعب هياكلها الذهنية أولا، ثم أبعادها التنفي
إنشاء صيغ تتوفر فيها المواصفات المكتسبة، أما المتلقي فإن حضوره يأتي تاليا للمتكلم من خلال استحضـار  
حالته الإدراكية من ناحية، و حالته الثقافية من ناحية أخرى، فحالة المتلقي هي التي تفرض على الصياغة شكلاً 

  . )2(طابقة ضياع للمستهدف الكلاميبعينه؛ بحيث يكون افتقاد الم
فإن البنويـين لم يتعرضوا بشكل مباشر لتحليل طبيعة علاقة الأدب كأعمال " رولان بارت"إذا استثني         

إبداعية بالحياة، لأم حددوا منذ البداية مجال عملهم؛ أنه ليس لغويا، و لكنه ميتالغوي، و حددوا مهمة الناقد 
ة العالم الذي يعيشه الأديب،إذ يرى العمل الإبداعي و يكتب عنه، فإذا بلغة النقد تسـبح  و موقعه خارج دائر

، "لويس ألتوسـير "يعتبر امتدادا لـ" رولان بارت"و أنّ ،)3(فوق لغة النص محاولة الإمساك ا و تحليل علاقاا
ريخي سواء أكانت صور أم أساطير الذي لم يغفل دور الإيديولوجية و لم ينكر نساقيتها، و لا يلغي وجودها التا

أم أفكارا أو مفاهيم، و تؤدي دورا تاريخيا في الوقت نفسه، و ذلك في إطار مجتمع معطى و طابعها النسـقي  
يجعلها تتمثل الوقائع الاجتماعية تمثلاً خالصا، لأنّ اللّغة ليست عنصرا من عناصر الثقافة؛ بل إا أساس كـل  

  . )4(من ثم فهي أقرب الأدلة و أقواها عند استقصاء الملامح الخاصة لأي مجتمع معاصر أنواع النشاط الثقافي، و
الـذي  " أدونيس"إلى إظهار العداء للمعتقد الوثوقي، ويشاطره في ذلك " رولان بارت"و لعل هذا ما دفع    

يواجهنـا  ...« ":  ارترولان ب"و يقول . )5()مخالفا بذلك البنوية الصورية ( أبدى مقتا لإيديولوجية الواحد 
الأدب بوصفه مؤسسة اجتماعية، و بوصفه عملاً فنيا معا، و هو بوصفه مؤسسة اجتماعية، مجموعة من كـل  

(...) تلك الممارسات و العادات التي تتحكم في ضخ الكتابات و دوراا في مجتمع معين، مثل المترلة الاجتماعية

                                                
  .617التفكير البلاغي عند العرب، ص : حمادي صمود -1
  .205البلاغة العربية قراءة أخرى، ص : محمد عبد المطلب -2
 . 89مناهج النقد المعاصر، ص : لاح فضلص - 3
 .15،ص2001 4اللّغة بين المعيارية و الوصفية، عالم الكتب القاهرة،ط: تمام حسان -4
 50سلطة البنية ووهم المحايثة، ص : ينظر، أحمد اليوسف -5
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لف بوصفه عملاً فنيا في الدرجة الأولى من عدد مـن أنـواع   و يتأ" (...) استهلاكه"و  هو ظروف واستثمار
و في كل هذا نلاحظ نوعا من الحركة و الاضطراب، لتجاوزه النسق الـوهمي  [،  )1(»(...)الاتصال اللّغوي 

  ].     بالتحليل الأسلوبي و الاهتمام بالوظيفية  -عرفية الاستعمال -الذي سطرته البنوية، ليلحق الجانب الاجتماعي
  :الأسلوبيـة الوظيفيـة-رابعا 
إلى بعض  ) (G.Mounin"جورج مونان"إنّ ما يلمس في الانتقادات التي كان يوجهها اللسانيون ، و منهم      

  " سوسير"، كما هي لدى صرحهاالنقاد البنويين انطلاقا من الركيزة المعرفية التي شيدت عليها اللسانيات 
تمثل في إقصاء الدلالة ، ودراسة المعنى من حقلها، و هذه من الصعوبات ، و ت"Bloom Fleid" "بلومفيلد"و  

التي واجهت البنوية الأدبية و هي تقترب من النصوص بمرجعية لسانية فكان على النقد البنوي أن ينتقل مـن  
  .)2(هاالنسق المحايث إلى النسق المفتوح، و الذي ينبغي أن يحتوي الدلالة و يقرا من المحايثة التي ينشد

و لما كانت اللسانيات تنشد مترلة العلم الكلي في تقرير حال الظاهرة اللّغوية؛ مبتدئـة بالحـدث العـيني،              
و قاصدة إلى الحقائق الكونية، أفلا ينبغي على ذوي الاهتمام من المختصين بتنظير الأعماق المعرفية لعلم اللسان، 

أن يستنبطوا السلك الرابط بين التعريـف العضـوي و التعريـف     أن يتعقبوا تجليات الحدث الكلامي، عسى
؛ و بل ما الذي يقنع علـى صـعيد   "صيرورة البنية إلى وظيفة"الوظيفي للغة، أو الحديث عن الأسس التي تجيز 

  .)3("إبلاغية"في هذا المقام إلى رسالة " العلامة"اردات الذهنية، انقلاب 
 متماسكة تماسكا كليا، ثم ارتصفت أفقيا و عموديا فتتحـول حينئـذ إلى   فالبنية إذا تعددت و صارت بنى    

نظام؛ غير أن هذا النظام ينطبق عليه ما ينطبق على البنية و العلامة؛ فقد يكون واحد الجانب فريد البعد، حيث 
  : د الاحتمالينتتعلق دائرته على جنس مادته الأساسية؛ و قد يكون متعددا متضافرا،و على هذا يظل أمامنا أح

إذ يعتمد اللّغة (. )4(فهي تركز على التصور الفرضي الاستنباطي: فإما أن تكون ذات طابع فرضي استنباطي -
، و هذا التوجه أكثر انتشارا، و بالجملة فإنّ وصف لغة ما وصفًا صوريا يقتضي )الصورية لوصف اللّغة الطبيعية

التعبير على نظرية ما على شكل نسق استنباطي، و هو ما يـؤدي   استخدام إجراءات و معايير كافية تمكننا من
  .)5(إلى تقريب اللسانيات من العلوم الصورية

يركز في كل حال على السياق الذي ترد فيه البنيـة، و قـد بـدأ    : إما أن تكون البنية على تصور وظيفي -
و النمـوذج  "( براغ"لروسية، فحلقة و مرورا بالشكلية ا" جنيف"استخدامه بطريقة علمية ابتداء من مدرسة 

عناصر  -الفونيمات أو الحروف -الذي يرى في الوحدات الصوتيـة ) الواضح لهذا التصور هو علم الصوتيات

                                                
 .53، ص 1993، 1ربي، طسعيد الغانمي، المركز الثقافي الع: اللّغة و الخطاب الأدبي؛ اختيار و ترجمة: رولان بارت -1
 .70القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، ص : أحمد اليوسف -2

 . 32 -31، ص  1986اللسانيات و أسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، ط : ينظر، عبد السلام المسدي 3-
 . 181 -180نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  : ينظر، صلاح فضل 4-

 .54 - 53، ص  2000 1اللّغة و المنطق بحث في المفارقات، المركز الثقافي العربي، ط: ر، حسان الباهيينظ -5
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ذات معنى، و لكنها لا تكتسب معناها إلاّ بدخولها في نظام أشمل منها، و هي تعتمد كذلك على القيم الخلافية، 
ها كعنصر جزئي مندمج في كلٍّ أشمل، أو تعتمد على قيم التشابه التي تحدد بنيتين كما تقوم البنية نفسها بوظيفت

  .)1(مختلفتين في مضموما، و لكنهما متفقتان في مظهرهما العرفي أو الشكلي
  و البنوية عامة تم التأكد من أنّ هذا الأخير -"سوسير"عن مصطلح النسق عند  -فيما سبق -و أثناء الحديث

دد مفهومه أكثر عندما تثار علاقته بالبنية؛ ومن هنا تفشل أي محاولة لتعريفه، إن هي أهملـت  يتح -النسق -
علاقة " الملابسات السياقية التي تربطه بجملة من المفاهيم و المصطلحات، و من أهم هذه المفاهيم والمصطلحات 

  : ، و لهذه العلاقة منحيان"النسق بالوظيفة
  .منحى لساني -
   .منحى أدبي -

و قبل الحديث عن مفهوم الوظيفة كما هي لدى الشكلانيين الروس نعرج علـى حقلـها اللسـاني،            
فالبنويون ينظرون إلى الوظيفة على ، )2(فالوظيفة كالبنية أصبحت تميز حقلاً من حقول المدارس اللسانية المعاصرة

ارة؛ ذلك أن كل عنصر مـن عناصـر هـذه    أا ذلك الدور الذي تقوم به وحدة ما داخل البنية النحوية للعب
  .)3(العبـارة ينظر إليه على أنه عنصر مشارك في معناه العـام

و إذا كانت اللسانيات الوظيفية تنظر إلى الدراسة اللسانية نظرة وصفية، و تؤكد الطابع الصوتي للسان،      
الصوت، و تنطلق من الفكرة التي مؤداها الذي كان يركز على الكتابة بدل " المنهج الفيلولوجي"مخالفة في ذلك 

دعائمهـا؛ في كوـا   " سوسير"بأنّ اللسان مؤسسة اجتماعية، فإا تنفرد عن اللسانيات العامة، و التي أرسى 
  : ،و يتبنى هذا الإجراء عصبة غير قليلة من الدارسين و منهم)4(تركز على الطابع الوظيفي للغة

، الذي جعل الدراسة التركيبية الوظيفية تبلغ مرحلة متميزة من مراحل )André Martinet( _" أندري مارتيني"
استثمارا واسـعا،      " الفيلولوجية"تطورها، حيث كان جادا في استثمار النتائج العلمية المحققة في مجال الدراسة 
لمدرسة الوظيفية تحاول و هذه ا( و كان ذلك إدراكا منه لأهمية الدراسة التركيبية الوظيفية في حقل الأصوات 

، و الوظائف )5(الكشف عن ما إذا كانت كل القطع الصوتية التي يحتوي عليها النص تؤدي وظيفة التبليغ أم لا
الوظيفة التمييزية التقابلية، وظيفة الحد ( على النحو الآتي" مارتيني"الوظائف التي تتصل بالجانب الصوتي يحددها 

  : مارتيني الوظائف في، ثم أجمل )الفاصل، الوظيفة التعبيرية
  

                                                
 .181 -180نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  : ينظر، صلاح فضل -1

  .119القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، ص : أحمد اليوسف 2-
2-Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique,p216.  

  .13، ص 1985أحمد الحمو، المطبعة الجامعية دمشق، ط  ينظر، مبادئ اللسانيات العامة، ترجمة 4-
 .86، ص 2000مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، ط : خولة طالب الابراهيمي 5-
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  .وظيفة الإبلاغ و التواصل -
 .وظيفة التفكير -
 .وظيفة التعبير الذاتي -
    .)1(الوظيفة الجمالية -

لأنّ تصور لسان ما وفق مفهوم المدرسة الألسنية الوظيفية  -الوظيفة التواصلية -و لعل أهم هذه الوظائف     
ين جماعة لغوية واحدة، فثمة دينامية لوقائع اللّغة الإنسانية يشتغل، لذا ينبغي أن يخدم باعتباره وسيلة تواصل ب

تجعل منها كائنا متحركا قابلاً للتطور، شأا شأن البنى الاجتماعية الأخرى، و بسبب ارتباط اللّغة الإنسـانية  
  .)2(كبنية اجتماعية بسائر البنى ، فقد أصبح عليها لازما أن تتطور كي تستمد احتياجات الناطقين ا

فترى أنّ الوظيفة هي كـل علاقـة تجمـع بـين     ؛ )Glossématique( )∗(أما اللسانيات الغلوسيماتيكية     
وهي  )Intredependant(بـاما أو تغيرهما، فالوظـيفة هي الارتباط الداخلي عنصريـن لسانيين، بحسب ث

لمتصورات الرياضية، و لكن مثل هذا تكون العلاقة بين مكونات لسانية ذات استقرار، و لهذا المفهوم صلة ما با
الارتباط الوظيفي لا يمكن أن نلفيه خارج النسق الذي يتوافر على درجة عالية من الانسجام، و لذلك ينبغي أن 

  -و يمكن أن يكون هذا هو الاختلاف بين وظيفية البنوية و الوظيفية بمعناها الواسع  -يتصف بالثبات
نحو التوليدي، فهي تعني العلاقة التركيبية التي تربط بين عناصر البنية فيما بينـها     أما الوظيفية في أدبيات ال     

و كما هو معلوم فإن اللسانيات التوليدية التحويلية بلورت مفهوم النسق بلورة علمية لم يسـبق أن حققتـه   
، و كذا حيويـة الجملـة،       الدراسات التي أتت قبلها، و عليه فإنّ الوظيفة تنطوي لا محالة داخل شمولية النسق 

و علاقة البنية السطحية بالبنية العميقة كلها مؤشرات وظيفية أثرت على النسق البنوي، فتجاوزت السطح إلى 
وعلى هذا فإنّ الوظيفية في أدبيات النحو التوليدي  .)3(العمق مطورة بذلك المنظور السكوني إلى منظور حركي 

غير كاف، فلابد من نظرية علمية تعلل الظواهر و الأسباب، و يطلب من التحويلي، انطلقت من كون الوصف 
الباحث أن ينظر إلى العمليات لا إلى الأشياء، و القواعد التحويلية هي القادرة على وصف اللّغـة و تفسـير   

  .)4(معطياا
  
  

                                                
 .120القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة، ص : أحمد اليوسف 1-
  .6 -5، ص  1996 1نادر سراج، دار المنتخب العربي، ط: وظيفة الألسن و ديناميتها، تر: أندري مارتيني 2-

للدلالة به على توجه خاص في الدراسة اللسانية، أعلن عنه خلال مؤتمره للحلقة الدولية لعلم اللّغة "هيلمسليف"مصطلح اخترعه : الغلوسيمية - ∗
C.I.L  ا آخر لنظرية "سوسير"على أعمال " هيلمسلف"ركز ، و 1936بكوبنهاجنينظر،جورج ". سوسير"، إذ يمكن اعتبار هذه المدرسة تنظير
  .131 -128، ص  1نجيب غزاوي، مؤسسة الوحدة، سوريا، ط: علم اللّغة في القرن العشرين، تر: مونان

 .120القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة، ص : أحمد اليوسف -3
 .51 -50التراكيب النحوية و سياقاا المختلفة عند الإمام الجرجاني، ص  : صالح بلعيد -4
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فقد كان لها فضل كـبير  " Fonctional structuralisme)"المدرسة البنوية الوظيفية( )1∗("براغ"أما حلقة      
على كثير من الاتجاهات اللسانية التي أتت بعدها؛ حيث حاول بعض أعضائها توسيع مدارك النسق، بإخراجه 

  . )1(بارزة في هذا اال" رومان جاكبسون"من الإطار اللساني المحدود إلى الإطار الأدبي الواسع؛ فكانت جهود 
اعتبار اللّغة نظاما لوسائل الاتصـال، و كـل   : اه الوظيفي لهذه المدرسةو من أهم المبادئ التي تجسد الاتج     

عناصر اللّغة تخدم هذه الوظيفة، كما أنّ التقسيم الوظيفي للجملة يوضح كيفية ربط الجملة بالموقف الكلامي 
ق يجب أن يكون معلوما من قبل السامع لتحقي" ماتيزيوس"حسب -كما أن موضوع الكلام. الذي تنشأ  عنه

  .)2(عملية تواصل سليمة
:       مصـطفى غلفـان  "قد يثير تناقضا ، لكن لا بأس أن أدعم رأيي بما قاله " الوظيفة البنوية"فربما مصطلح     
إذ يتم الجمع بين تحت نفس المدخل،بين علم اللّغة التاريخي و المقارن، و بـين علـم اللّغـة الوصـفي،                ...«

و بين علم اللّغة العام، و علم اللّغـة الـوظيفي، و أي   (...) غة العام، و علم اللّغة البنوي و الوظيفي و علم اللّ
وظيفة يقصد؟ أليس علم اللّغة الوصفي منحى داخل علم اللّغة العام؟ أليس علم اللّغة الوظيفي علما وصـفيا  

  . »)3(بنويا
لم اللسان الحديث، و قد استجابت نشأته لحاجـة  إنّ مفهوم الوظيفة يعد من المفاهيم الأكثر تداولاً في ع     

بمبدأ " الاهتمام"بناء على أن  ) 2∗(و منهجية أدت بالدراسة البنوية إلى تبني مبدأ الشرح و التفسير ةابستيمولوجي
من يقود إلى الفكرة القائلة بأنّ دراسة حالة لغة ما، مستقلة عن أي اعتبار تاريخي، يمكنها ) Fonction( الوظيفة 

  ).Descriptive(و ليس فقط وصفية ) Valeur explicative(أن تحصل على قيمة تفسيرية 
و الحقيقة أنّ التحليل الوظيفي للغة ليس بنويا فحسب، فهو متنوع الدلالة متعدد الاتجاهات، بحيـث يختـرق   

ئعا ينطلق منه اللسانيون الحدود المنهجية لجميع الدراسات اللسانية المعاصرة، و هذا ما جعله مفهوما انسيابيا ما
، و لكن بأغراض و توجهات منهجية )البنوية،و التوليدية،و التداولية( من مختلف مذاهب علم اللسان الحديث 
  .)4(و ابستيمولوجية مختلفة و متناقضة أحيانا

                                                
، بمدينة براغ التشيكية، وكانت بداية ظهورها بعد أن انظم إليها سنة V.Mathesius 1926" فيلم ماتسيوس"مؤسسها اللساني التشيكي  - 1∗

نها مدرسة من أكبر المدارس اللسانية الحديثة و أشهرها، بالإضافة إلى ما جاء به رومان جاكبسون و نيكولاس تروبتسكو ي وجعلوا م" 1928
انظم إليها لسانيون  1930من المفاهيم اللسانية المتصلة بالفونيم و التي تعد القاعدة التي قامت عليها مبادئ براغ الفونولوجية، و منذ "جسبيرسن"

دراسة تحليلية ابستيمولوجية  دار القصبة للنشر،      -مبادئ اللسانيات البنوية: ينظر، طيب دبه. "ديفروت"  "أندريه مارتيني:" من فرنسا، أبرزهم
  .  104 -103، ص  2001ط 

 .120سلطة البنية و وهم المحايثة، ص : أحمد اليوسف -1
 .119 -117الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  : ينظر، جعفر دك الباب -2
 .110اللسانيات العربية الحديثة، ص : غلفانمصطفى - 3
ت أو انطلاقا من تصنيف ظواهر اللّغة و وحداا، انطلاقا من ملاحظة علاقاا و تتبع تفاعلاا ضمن بنى نموذجية، صورية تنتظم في هيئة فئا -2∗
  .101يات البنوية ، ص مبادئ اللسان: هامش طيب دبه . بإمكاا أن تشكل قواعد عامة في نظام كل لغة) مجموعات(
  .101مبادئ اللسانيات البنوية، ص : طيب دبه -4
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في النظرة ، إذ حققوا انزياحا أساسيا "فيكتور تشكلوفسكي"، و زعيمها )∗(و لنعد إلى الشكلانية الروسية     
إلى الأدب؛ و نظروا إلى النص باعتباره جسرا قائما بذاته، و ليس  ثمة علاقة تربطه بخارج مزعوم، كما حصرت 

  ...وظيفة النقد الشكلاني في تحليل مفردات القصائد و جملها، و بتعداد تكرار حروف العلة و الساكنة
لذلك الإرث النقدي الذي ارتبط بتحليـل النصـوص   إنّ أول ما فعله الشكلانيون هو وقوفهم بالمرصاد      

؛ لأن المضمون يتضمن بعـض مقومـات الشـكل             ) أي القيمة بين الشكل و المضمون( الأدبية و تفكيكها 
فحاول الشكلانيون الروس التشديد  -و الربط بين البنية و المحتوى لدليل على اتجاههم الوظيفي -)1(و عناصره

إذ .)2(ال جديدة في الدراسة الأدبية، فشددت قبل أي شيء على خصوصيات موضوعهاعلى البحث عن أشك
حولت الأجزاء المكونة للعمل الأدبي، و فتحت مجالات جديدة للبحث، و أغنـت إغنـاء واسـعا معرفتنـا     

 ـ كلة بالنسقيات الأدبية، فنقلوا الشعرية من حقل الانطباعية اللسانية إلى موضوع التحليل العلمي، و إلى مش
ملموسة لعلم الأدب؛ فكان اهتمامه يصب على كيفية ما يقال لا على ما يقال، فرغم التصاق مصطلح الشكل 

  .ا لكن كان وعيهم بكون اللّغة لفظ و معنى جنبهم من شراك الشكلية المحضة
يطأ أرضا "جاكبسون ف" ودراسة الشكلية لبنية المنظوم قفزة نوعية بالمقارنة مع مناهج علم الإيقاع التقليدي؛    

م إلى حركة الشكلانيين الروس كوم ربطوا التطريز باللسانيات  و الصـوت  1935صلبة حينما يسند سنة 
/ الوزن (بالمعنى، و الإيقاع و التنغيم بالتركيب، كما استبعدوا الدراسة المعيارية للمنظوم، و المتعارضة الجامدة 

  .   )3(."جاكبسون"المدلول الإنجاز الأهم الذي أشار إليه  ، و يكون ذلك الربط بين الصوت و)الإيقاع
و من جهة أخرى فإم تيقنوا بأن نشاط الإنسان الخطابي ظاهرة معقدة، و يعود هـذا في أساسـه إلى           

الاختلافات الوظيفية داخل كل واحد من هذه الأنساق اللّغوية؛ فإذا كان الوصف في ذاته إجراءً ساكنا فإنه لا 
" استطيقيا"تحديد الأثر الأدبي بوصفه نسقًا " تينانوف"يقتضي بالضرورة منظورا ساكنا للموضوع، فحينما أعاد 

أكثر مما هو مجموع الأدوات الأدبية، فإن مفهوم التعايش الخالص موعة من العناصر في مجموع أدبي قد أدى 
ات دورية في هرمية المكونات، تغيرات مستمرة في إلى التكامل الدينامي، و كان هذا يقتضي في نفس الآن تغير

  الوظيفة الاستطيقية للأدوات الأدبية، و على هذا فإنّ المفهوم الوظيفي للواقعة الأدبية قد حفز الاهتمام بالتصور
  
  

                                                
وهي  تزامن ظهورها مع قيام الثورة البلشفية في العشرينيات من القرن الماضي ،الحركة التي  أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة الأدبية ،- ∗

الشكلانية الروسية،ترجمة الولي محمد ،المركز الثقافي   : أنظر ، فيكتور إيرليخ.ورغ تعود إلى تجمعين اثنين الأول في موسكو ، والثاني في سان بترسب
  .5،ص2000العربي ،ط

 .93 -92، ص  1991 1الإبلاغية في البلاغة العربية، منشورات عويدات الدولية، بيروت باريس، ط: سمير أبو حمدان -1
 .8ــ 7الشكلانية الروسية، ص  : ينظر، فيكتور إيرليخ -2
 .92 -91المرجع نفسه، ص   -3
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    .)1(كانت تسير في نفس الاتجاه" تنيانوف" "تشلوفسكي"صاغها  )∗(")أبوياز"فلسفة الفن العفوية عند (الأدبي  
و بالتالي فإنّ الشكلية الروسية من أهم روافد الدرس اللّغوي و الأسلوبي، و حاولت التحرر من المنـاهج      

التقليدية، و من الرمزيين بحيث تنطلق من إرساء الدلالة الوصفية، لترتبط بالسياق الكلي للعمل الأدبي مع إعطاء 
  ا يثري الشكل الأدبي، و كانت العلاقة بين المستويات الجانب اللّغوي و الموسيقي أهمية خاصة، و توظيفها بم

الذي تتجسد فيه جزئيات الصورة في وحدة متكاملة ) الأصوات، ثم الدلالة، البنية النحوية ثم الشكل الصوري( 
و العلاقة بين هذه المستويات علاقة تفاعل وظيفي يتحرك . كما تتجسد فيه المواقف و الأحداث و الشخصيات

إلى الكل، و من الأنظمة الصغرى إلى الأنظمة الكبرى في السياق العام يربط بعضها ببعض، و يمكن  من الجزء
دارت في مجملها على الجوهر الداخلي للعمل الأدبي، مع الرفض للتـنظير     -الشكليين -القول بأنّ هذه الحركة

و لـذا يمكـن    - )2(د عن النص ذاتـه و التأويل؛ فقد شغلتهم الحقيقة الأدبية، بغض النظر عن أي اعتبار يبتع
  -اعتبارها الجذور الأولى عند الغرب للأسلوبية الوظيفية، من خلال الإجراء الوظيفي في النص الأدبي

فأفادت منهم و طـورت  " براغ"سارت حلقة " الحركة الشكلانية" و على هدي الجهود الصادرة من قبل    
عـدم  (اللسانية، و أهم التعـديلات  " جنيف"اهيم مدرسة مفاهيمها و نقحتها، كما حاولت تعديل بعض مف

، إذ لا يمكن تحديد الصوت إلاّ ضمن النسق اللساني العام، و هكذا )إغفال البعد الثقافي في الدراسات الصوتية
فالوظيفة الصوتية يحتويها النسـق   -إن صح التعبير -صارت الفونولوجيا سمة من سمات التفكير البنوي الصلب

، فقد كان "أندري مارتينيه"و من هنا تلاحظ شمولية النسق على الوظيفة التي كانت مرتكزا للسانيات  اللساني،
غير مقتنعين بالنظرة الصورية لمفهوم التزامن، و تطبيقه تطبيقـا مغلقـا علـى    " تروبتسكوي"و " جاكبسون"

؛ أم "سوسير"، و لسانيات "براغ" ياتو وجه التباين بين لسان. الصوتية،اللسانية، و الوقائع الأدبية: الظواهر
  نظروا إلى اللسان على أنه نسق وظائفي، أي أم تعاملوا معه من المنظور الحركي وليس من المنظور السكوني،

عبـد القـاهر   "فأرست بذلك المبدأ البنوي للنسق الفونولوجي؛ حيث أكدت بذلك ما كان قد أشار إليـه  
  .لها إلاّ داخل النسق اللساني العاممن أن الكلمة لا حياة " الجرجاني

مكنتهم مـن نقـل   " هذه الخصيصة الجوهرية"و " ضمن إطار النسق"و من هنا ترتبط البنية بمفهوم العلاقة     
النسق اللساني إلى نسق أدبي، و اتسمت نظرم إليه بالمرونة، فحاولوا ربطه بالنسق الثقافي العام، و من ضمنه 

ك يكون تصور مرن حيال النسق الذي اتسم بالانغلاق مع طلائع الـتفكير اللسـاني   وبذل. البعد الاجتماعي
في إيجاد سبيل التلاقي " حركة براغ"المعاصر، وترسخ في أدبيات البنوية الصورية، و هكذا اجتهدت لسانيات 

                                                
كانت حلقة من الشكلية الروسية، مقرها بسان بسترسبورغ، بالمقابل هناك حلقة موسكو اللّغوية، و مقرها في موسكو، تتألف من مجموعة من  - ∗

  .5الشكلانية الروسية، ص : تور إيرليخفيك. الطلاب الشبان،يتبادلون الآراء بصدد مسائل تتعلق بنظرية الأدب، بعيدا عن الدروس الأكاديمية الرسمية
 .130 -103المرجع نفسه ، ص   -1

 .181 -180البلاغة و الأسلوبية، ص  : ينظر،محمد عبد المطلب 2-
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فر على عدد مـن  ؛ إذ ترى مدرسة براغ أنّ اللّغة تتو)1(بين الطابع الصوري، و الطابع الوظائفي للنسق الأدبي
الأساليب الكلامية و الأدبية المتنوعة، التي تناسب الطبقات الاجتماعية المختلفة، و تستعمل في سياقات موقفية 

    .)2(معينة
ومجـال  " براغ"للأسلوب تطور ذه المقتربات التي تبنتها مدرسة " المقترب الوظيفي"و بناء على هذا فإن      

لوبية التي تختزل إجراءها في النظر إلى البنى اللسانية في النص؛ إذ عنيت بصـياغة  يشدد على الأس: الحديث هنا
). الصوت،المعنى ،والمضمون( نظرية أسلوبية تبنى على مفهوم النص بوصفه كلية بنوية، تتضمن بضع طبقات  

ب أن يكون وصف إن دراسة الأسلوبية للنصوص يمكن أن تعنى بطبقة خاصة؛ بيد أنّ ما ترمي إليه في الأخير يج
  .شبكة العلاقات التي توحد الطبقات و مكوناا في كلية التناغمات والتعارضات و الترتيبات

للنصوص المعدة في إطار نظرية عامة للاتصال اللفظي ينظر إليها بوصفها أساسا واعدا " Typology"إنّ النمذجة 
  .)3(لتمييز الأساليب

، )ضمن البنى تتحدد الوظيفة كما في أعمال اللسانيات الحديثة(ة و الوظيفة و عن هذا المفهوم المضاعف للبني    
، و منها )4(نشأ نقد للأسلوبية التقليدية و البنوية و حدث تجديد للقضايا و حلولها في عدد لا بأس به من النقاط

قدوا أن ميزة الفن ؛ فالشعرية عنده لغة في وظيفته الجمالية؛ لذلك اعت"جاكبسون"مفهوم الشعرية الذي صاغه 
يمكن أن تكتشف بدراسة خصائص اللّغة الشعرية، و هنا محاولـة لتمييـع    Literarimes) أي أدبيته( اللفظي 

، بالنظر إلى أنّ الأولى نظام جديد، و ذا تنحو الدراسات التي تطبق قوانين )∗(الحدود بين الأسلوبية و الشعرية
نظرم إلى الأسلوب؛ فإنّ دراسة الرسالة اللفظية بوصفها عمل فـن،  و ما يحسب لهم . الشعرية منحى أسلوبيا

  ").بالي"تغيير مفهوم الأسلوب كما كان عند ( إنما هي دراسة للأسلوب
و بني هذا القسم من النظرية على افتراض أن بضع خصائص لفظية عامة للنسق يمكن أن تستمد من الظروف، 

الغرض العام للرسالة،وظيفتها، والموقف الاتصـالي الخـاص   : ل، مثلالتي تتجاوز مستوى الفرد لعملية الاتصا
  ).بمقابل العام،و الاتصال المباشر بمقابل غير المباشر 

فهذه الظروف تتجاوز مستوى الفرد، بعضها عوامل مشكلة للأسلوب، تصوغ التنظيم اللفظـي للنصـوص   
  .)5(بطريقة تجعل التعبير ملائما للضرورات الاتصالية المتميزة

  
                                                

 .131 -130القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة، ص  : ينظر، أحمد اليوسف -1
 .150، ص 2005 2وعات الجامعية، طاللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطب: أحمد مومن -2
 .63 -62البنى الأسلوبية، ص  : ينظر، حسن ناظم -3

 .62الأسلوب و الأسلوبية، ص : ينظر،،بيير جيرو 4-
فالأسلوبية تدرس خصائص وقوانين نص أدبي معين لكن الشعرية تعني باكتشاف قوانين النصوص اللأدبية بشكل عام فهي متعالية تبحث فيما -  ∗

  .64البنى الأسلوبية،ص: حسن ناظم.لنص الأدبي أدبيا ،فالأسلوبية قانون خاص والشعرية قانون عام تخضع له جميع النصوص يجعل ا
 . 65 -64البنى الأسلوبية، ص  : حسن ناظم: ينظر -5
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و على هذا، فإن علماء الأسلوب في مدرسة براغ هي أول من طور علم الأساليب الوظيفية، و قد وقفوا      
  : عند الوظائف التالية

  .الوظيفة الاتصالية للغة -
 Elise( لكن اللّغوية الروسية. الاستعمال الهادف و المستحسن اجتماعيا في الميادين المختلفة للفاعلية البشرية -

Riesel ( وضعت حديثا نموذجا لخمسة أساليب وظيفية في اللّغة الألمانية قد) ا ضمنو يمكن عدها تجاوزا أنواع
  .)1()الوظيفية

  ).نصوص ،حكومية، وثائق، لوائح( أسلوب الاتصال العام  -
  ...).أخبار( الأسلوب الصحفي  -
  ).لغة التعامل في الأوساط الرسمية (أسلوب التواصل اليومي  -
  ).كل أنواع الكتابة الأدبية( أسلوب الأدب الجميل  -

الذي يمثل جانبا من هـذا  ( و ذا تبدو الأساليب الوظيفية من الأساليب الدائمة لعدم اقتصارها على الأدب، 
  ". الوظيفة"إا شبكة تتضمن نصوصا بخصائص أسلوبية مشتركة تنضوي تحت مفهوم جامع هو ) النظام

منظور الدراسة الأسلوبية تعني حاجة أشكال محددة من التعبير اللّغوي إلى وسائل أسلوبية  و الوظيفة من        
تناسب الهدف من استعمالها، فتصبح الأساليب الوظيفية بناء على هذا نماذج لغوية متكررة و جـاهزة؛ لأـا   

فالأسـاليب  . "فة اجتماعيـة تستعمل اللّغة في مجال محدد لخدمة هذا الجانب من الفاعلية البشرية، و أداء وظي
تجسد تلونا موضوعيا في الأسلوب على خلاف الأسلوب الشخصي، و هذا ما يفتح بـاب دراسـة   " الوظيفية

  .        )2(الأسلوب في جميع الأشكال اللّغوية التي ترد في سياق اتصالي، بالاعتماد على المنهج الذي تعرفه الوظيفية
لساني الذي اعتمدت عليه النظرية الأسلوبية الحديثة، لا بأس من عرض عوامل و لكي ينفهم أكثر الإطار ال      

و التي أصبحت فيما بعد من أساس معظـم النظريـات اللسـانية           " جاكبسون"التواصل الكلامي كما قدمها 
  .)3(و السيميائية و الأسلوبية

  
  
  
  
  

                                                
 .161 -160نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص  : ينظر، فيلي ساندريس -1
 .163 -161المرجع نفسه، ص   -2
  .14الأسلوبية، ص : مولينيه جورج -3
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             ) Contexte(  السياق
  

الرسالـة                     المستقبل                                                  البـاث                 
 )Destinateur )                                (Message )                                            (Destinataire(  

                                                               
  )            Contact(  الصلة                                              

                                
                                    

  )     Code(  السنن                                               
  

   )1(  عناصر التواصل الكلامي
) نظام رموز، و المخـزون اللّغـوي  ( الذي بنى المرسلة ) النص، الإنتاج(هو مصدر المرسلة ) لمؤلفا( فالمرسل 

إلاّ ضمن سياق ،و هـو المرجـع،و لا    -الرسالة-و هي لا تفهم) قارئ، متلقي(مشترك بينه وبين المرسل إليه 
  ".الاتصال"تكتمل العملية إلاّ بعامل سادس هو قناة 

نظريـة  " جاكبسون"لوظائف اللّغوية التي ترتبط بكل عنصر من العناصر، فقد وضع و ما يهمنا من هذا، هو ا
هامة في وظائف اللّغة و التواصل؛ إذ المنهج هو تطبيق ما يتصل بنظرية الإعلام على الأداء اللّغوي، فيما يتصل 

  : لستة، و هيو انطلق من شكل جهاز التخاطب، في نظرية الإخبار، و دقق عناصره ا. بالمرسل و المتلقي
، و تسمى أيضـا بالوظيفـة   )Fonction Expressive( يولد الوظيفة التعبيرية ):  Destinateur( المرسل/ 1

  ).Emotive( الانفعالية 
  ).Conative( تتولد عنه الوظائف الإفهامية ):  Destinataire(  المرسل إليه/ 2
  ) Fonction (يولد الوظيفة المرجعية ):  Contexte(  السياق/ 3
  .)Fonction Phatique(و هي تولد الوظيفة الانتباهية ):  Contact( الصـلة/ 4
  .)Fonction de glose ()2(و تولد الوظيفة المعجمية ):  Code ( السنن/ 5
، و هي الوظيفة التي تكون )Fonction Poétique(و تتولد عنها الوظيفة الإنشائية ):  Message(  الرسالة/ 6

سالة غاية في حد ذاا، لا تعبر إلاّ عن نفسها، و المقصود ا إذًا تركيز الاهتمام على الرسـالة لصـالح   فيها الر
شريطة أن تصبح لغة الرسـالة  (الرسالة الخاص، و حضور هذه الوظيفة يترافع و حضور الهدف الأسلوبي فيه 

                                                
  .158الأسلوبية و الأسلوب، ص : المسدي - 1
           .160 -157ص  المرجع نفسه،   -2
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  .)1(هدفها و مضموا إيصالاً و إرسالاً 
ه بمثابة المنهل الذي قدم للباحثين أداة تحليلية، تقرب نظرية  الوظيفة الشعرية مـن  و مبادئ الشعرية عند      

عن طريق العلاقـة بـين محـوري     -الوظيفة الشعرية -وتتميز عنده. استراتيجيات الخطاب، خاصة بالأدب
محـور   فالوظيفة الشعرية حينئذ مبدأ التعـادل الماثـل في  ). Paradigme(، و الاختيار)Syntagme(التركيب

و مصطلح التعادل لا يصلح لتكوين القول؛ بل يصلح لاختيار الكلمات الملائمة ( الاختيار، على محور التأليف 
  ).على مستوى التشابه، لكن شذوذ الشعر يكمن في أنّ التعادل يصلح للاختيار 

لك اكتشف أن و تبعا لذ، )2(رفض قصر اللّغة على إحدى وظائفها بل هي كل متكامل" جاكبسون"كما أن 
كل عنصر من العناصر الستة، يولد وظيفة في الخطاب تتميز نوعيا عن وظائف العناصر الأخرى، و تكون عملية 
التخاطب اللساني تأليفا لجملة هذه الوظائف مع بروز إحداها، فتكون بنية الكلام مصطبغة بسمات الوظيفـة  

، لأنّ كل رسـالة مهمـا   د حسم المواقف المتباينة و هذا الموقف ق).  La Fonction Prédominante( الغالبة
   .)3(كانت غايتها، تتضمن وظيفة أدبية، تبقى أن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لآخر

و على هذا فإنه يفترض في نظرية علم الأسلوب، أن يشتمل النص بكل ظواهره المميزة وعملية الإنتـاج           
ادئ لغوية وغير لغوية، أما الأسلوب فتصوره كنتيجة لاختيار المؤلف بـين  و التلقي معا، و أن تعتمد على مب

مجموعة امكانات النظام اللّغوي، و نتيجة لما يتم من إعادة تكوينه من جانب المتلقي للنص، أي أن الأسـلوب  
هـذا  و لعل ميـزة  ). خاصية مشتركة غير ثابتة( يتجلى عندئذ في النصوص من خلال عملية التواصل الأدبي 

مدخلاً وظيفيا في معاينـة   فلقد اتخذت الأسلوبية  .)4(التصور أنه يجمع بين العناصر المختلفة في عملية التواصل
، و هذه الأخيرة هي عنصر لغوي ينظر إليـه مـن حيـث    "واقعة أسلوبية"الأسلوب، فهي تنظر إليه بوصفه 

  .استخدامه لأغراض أدبية في عمل معين
لدراسة الأسلوب ) Fonctiona( مع المدخل الوظيفي  -ضرورة –راءً تحليليا يتواشج إن ما سبق  يحدد إج     

فالمـدخل الـوظيفي لدراسـة    . بوصفه واقعة لسانية بحتة تحمل خصائص متميزة، و من ثم فهي واقعة أسلوبية
ا المـدخل    ، كما أنّ هذ"عنصر لغوي يستخدم لأغراض معينة"الأسلوب يعاين هذه الواقعة الأسلوبية على أا 

صيغة أكثر تسامح من المنهج البنوي؛  لأنه يمكننا من النظر إلى الظـواهر الأسـلوبية    -الوظيفي للأسلوب -
أو التركيبة الأساسية للنص، فهـو يعتمد على التحليل الدقيق لجزئيات العمل الأدبي كنص " البنية"كجزء من 

  . ما يعد منها مهيمنا، و ما هو فرعي لغوي، و يمكننا من اكتشاف العلاقات بين الجزئيات، و
أنّ التحليل الأسلوبي المعتمد على العلاقات القائمة بين العناصر اللّغوية في النصوص يفيـدنا في  " ليفن"إذ يرى 

                                                
 .215مقالات في الأسلوبية، ص : منذر عياشي -1
 . 77بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل -2
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و بموجب النظر إلى البنى الأسلوبية المهيمنة، و مقاربتها على مستوى العلاقات . التعرف على أسلوب جنس ما
مخض عنها تلك البنى؛ سوف يتحدد مفهوم الأسلوب بوصفه كلية متموضعة في العلاقات بين اللسانية التي تت

  .الوحدات اللسانية
، فالبنى البلاغية ذات طبيعة وظيفية، و تتغير )1(و أنّ مفهوم الأسلوب لديهم قريب إلى مفهوم بنية النص      

يكون مرغوبا فيه إذا كان الأسلوب وظيفيا، كمـا   بتأثر النص في مقام التواصل، و يمكن لهذا المتغير الأسلوبي
و في ) وصـفها (يمكن لهذا المتغير أن يكون تعبيرا عن سياق إجتماعي، إذ الهدف ليس دراسة العبارات اللسانية 

ويمكـن أن نعمـق    -النتيجة لن يدرس النصوص فقط بمصطلحات بناها؛ و لكن أيضا بمصطلحات وظائفها 
  -ولي للجانب الوظيفيالجانب،  أو البعد التدا
  :إلى )2(تختزل المقتربات الأسلوبية) من خلال المقترب الوظيفي للأسلوب( إن الأسلوبية الوظيفية 

ويفرض البدائل ) أ(و الذي يفترض وجود معيار كلي قبلي يؤدي إلى قبول بديل تعبيري : المقترب المعياري/ 1
  .حكمه المسبقالأخرى، و المعيار الكلي معتمدا على ذوق واضعه و 

الذي يدرس اختيار البدائل، باعتماده على تنوع ظروف الاتصـال اللّغـوي، وعلـى    : المقترب الوظيفي/ 2
  ).اللفظية، خاصة سياقات ما بعد اللفظ( السياقات المختلفة 

... )س(في السـياق  ) أ(إذن تبحث في تنوع السياقات لكي تفسر اختيار البديل " الأسلوبية الوظيفية"إنّ      
  . )3(ومن الواضح أن طبيعة الدراسة الراهنة لا تنحو المنحى الأول من الدراسة، بل تعمد إلى الثاني

؛ فإا حاولت تبني موضوعية في دراسة الأسلوب، علـى أسـس   "براغ"لكن فيما يخص أسلوبية مدرسة     
بقيت محافظـة  " براغ"لّغة، فأسلوبية تتجاوز البنى اللسانية، إلى ما يحفها من ظروف اتصالية و معاينته لشكل ال

على المبدأ الشكلي في دراسة الأسلوب، ذلك المبدأ الذي يماهي أسلوب النص ببنيته اللسانية، فرغم مساعي كل 
؛ فإم لم ينظروا إلى الفن باستقلاله عن "تشلوفسكي" و،  "موكاروفسكي"، و "تينانيوف"، "جاكبسون"من 

  .روا إلى استقلالية الوظيفة الجماليةشروطه الاجتماعية؛ و إنما نظ
إنّ المنهج الجاكبسوني يختزل التحليل الأسلوبي إلى تحليل لساني، و سبب هذا الاختزال يكمن في تعريف       

التماثل من الشفرة إلى الرسالة، فالمبدأ الشكلي كامن في صلب أسلوبية  لمبدأالوظيفة الشعرية، بوصفها إسقاطا 
بين بنية النص و أسلوبه، متحققة بشكل فعلي،و لذلك عرفوا الأسلوب في ضوء المبدأ السابق   و المماهات"براغ"

، الذي عرض الوصف المنهجي للتصنيف الأسـلوبي  )  Bohuslave Havanik"(بوسلاف هفرنيك" إذ عرف 
لأسلوب في أسلوب النص بوصفه التنظيم الفريد للنص في كليته، و من الواضح أن مفهوم ا –" براغ"لمدرسة 

  .هذا المستوى قريب جدا إلى مفهوم بنية النص
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بوصفها تكييفا لمتطلبات التواصل و بدلا من ذلك ينظر إلى  -لا تنظر إلى الرسالة الشعرية" جاكبسون"فنظرية 
إسقاط مبدأ التماثل على الرسالة بكيفية ما يوصفه، يحررها من المقام و يجعلـها غامضـة و غـير تداوليـة               

 )Non Pragmatique()1(.  
سيتضح أنّ مرحلة الدراسة الوظيفيـة تمثـل    -البلاغي خاصة-وباستجلاء النقاط المضيئة في تراثنا العربي      

، و استوجب ذلك )الدراسة النحوية المتـخصصة -الوصفية التحليلية الشاملة( المرحلة الثالثة من ضمن المراحل
، لأنّ البنية اللّغوية لا تستقل عن وظيفة اللّغة "الشكل والمضمون" صم بينالانطـلاق من الوحـدة التي لا تنف

منذ بداية تبلورها، بأا لم تنطلق من منهج وصفي ) البلاغية منها(الاجتماعية؛ لذا تميزت الآراء اللسانية العربية 
ا بالوظائف التي تؤديها في بحت، يعتمد على وصف الشكل و تحديد البنية الخارجية للظواهر اللّغوية، و ارتباطه

    .)2(الكلام
و لا شك أن ما دفعها منذ البداية إلى الاهتداء إلى هذا المنحى الوظيفي هو النص القرآني، فبحثوا فيما جعلـه  

أرقى و أسمى، و بعدها اُكتشف أن السر في ذلك هو تلك المضامين التي يكتنفها من خلال التركيب اللّغـوي     
الدراسة تكون مركزة على توضيح كيفيات الاسـتعمال اللّغـوي، و الحـدود الضـابطة               و المضمون، لأنّ 

    .)3(في كل تركيب لغوي"البعد الوظيفي"له وعلاقته بالمعطيات السياقية، و التي تسهم في رسم 
أن يكشـف        ، و باب الاستقالة من الكلام و الإحالة، إذ اسـتطاع "سيبويه"و قد تم الكلام في المدخل عن  -

كما لا ننسى النهج الـذي   -و بنجاح الخصائص المميزة لبنية اللّغة، و دورها في الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها
ي عبد القاهر، بتأكيده الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها اللّغة، و ذلك بالدعوة إلى عـدم فصـل   "الجرجان" رسمه

أنّ مسألة النظم مسألة لغوية ترتبط بالوظيفة الأساسية للغة، كوسيلة  ، و)علم المعاني(دراسة البلاغة عن النحو 
   .)4(للاتصال بين الناس، و هي من صلب النظرية البنيوية الوظيفية الحديثة في علم اللّغة الحديث

 كما أنّ نظرية النظم تعكس البعد الوظيفي من زاوية أخرى، إذ تمثل محور الهوية الوظيفية، لأنه يجسد وظيفـة 
الظاهرة اللّغوية، المتمثلـة في أا تعمل على كشف ما في الفكر من معان و تصورات، فغايتها مـن الوجهـة   

   .)5(الوظيفية التعبير عن عملية التفكير لدى الإنسان، بما يفضي إلى تطابق التراكيب و المعاني النفسية
إذ طوره بكشف خصائص النظـام اللّغـوي   المنحى الوظيفي نفسه، " مفتاح العلوم"في " السكاكي" و قد تبنى

                                                
 .69البنى الأسلوبية ، ص : حسن ناظم -1
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للعربية في مستوياته المتدرجة، الأصوات أولاً، و الكلمات المفردة ثانيا، و التراكيب من حيث سياقاا اللّغوية 
    .)1(رابعا
، حيث نزعوا إلى النظر في النصوص )∗(كان إلى جانب اتجاهات أخرى" الوظيفي"و على هذا فإنّ الاتجاه      
اس فنون البلاغة و استخراج شواهدها و توظيفها في المعالجة النقدية و التقويم الأدبي، و قد توزع كتـب  لالتم

هذا الاتجاه منحيان تسايرا و امتزجا، فكان منهما من صرف إلى ممارسة النقد التطبيقي؛ إما في شـعر شـاعر   
كتب محضة لمعالجة الفنون البلاغية، مـن  ، و إما في "لعلي بن عبد العزيز الجرجاني" الوساطة"بخصوصه في مثل 
، أما المنحى الثاني فقد ) و أكثر هذه الكتب في إعجاز القرآن"( لابن المعتـز"في مثل البديع : خلال النصوص

   .)2(كان ينطلق من نصوص أقرب منه إلى ولوج المدخل الفلسفي و النفسي؛ لأنه أكثر مباشرة للنصوص
سدة في تراثنا البلاغيهذا باختصار وجوه الوظيفية ا.  

على الآراء الوظيفية التي قال ا عالم اللسانيات "الجامعات البريطانية"أما العرب المحدثون؛ فإم تعرفوا في        
،و اهتم آخرون "تمام حسان"و " عبد الرحمن أيوب"و " إبراهيم أنيس: "و انعكست آراؤه في كتابات" فيرث"

البحث عن أصول المنهج الوظيفي الحديث؛ محاولين الكشف عما يشاه في الفكر في إطار لسانيات التراث ب
). النحوية و البلاغية من الوجهة الوظيفية" الجرجاني" كالمقارنة بين تحليل الجملة، و آراء(اللّغوي العربي القديم، 

  :و تكمن أهمية الدرس اللساني العربي الحديث في
و الأسلوبي على وجه الخصوص، بإضافة إطـار نظـري   ( رس اللساني عامة إثراؤها النظري و المنهجي للد -

  ).جديد لوصف و تفسير بنيات اللّغة العربية
هي تحليل ملائم للجملة قادر على تبيان مقدار الدينامية التي تساهم ا كـل جملـة في عمليـة التواصـل      -

  ).النص المقدس(خاصة في )3(اللّغوي
وبي العربي الحديث، هو الوصول إلى دراسة علمية و موضوعية؛ و من أجل إنفـاذ  إنّ طموح النقد الأسل     

وصف الظواهر وصفًا علميا : هذه الغاية يدرس الظواهر الأسلوبية في الخطاب الأدبي وفق محورين أساسيين هما
  ل ما لم يتضمندقيقًا ثم تحليلها بما يناسب وظيفة الخطاب، فلا يتعسف في تأويلها، ولا يرغم الخطاب على قو

و لا تفرض عليه مقولات من خارجه لا تنسجم مع طبيعة تكونه، بالإضافة إلى سعيه لتحديد الكيفيـة الـتي    
و عند دراسة ظاهرة التركيب الأسلوبي للخطاب . تشكل ا الخطاب الأدبي، لأداء وظائفه التبليغية و التأثيرية

لا تكتـفي برصد الجمل الاسمية و الفعلية، بل تسعى إلى  فإا تصف خصائص التركيب مستعينة بعلم النحو، و

                                                
  .209حوليات جامعة الجزائر، ص  -)و البنوية الوظيفية -النحوية البلاغية( نظرية عبد القاهر الجرجاني اللّغوية: جعفر دك الباب -1
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، باحثة عـن خصـائص   )∗(تحديد وظائـفها و أبعادها الدلالية و تـتجاوز الجملة إلى تركيب الخطاب كله
   .)1(انسجامه، و اتساق نظامه

في الأنمـاط   يبحـث ... « ": يتحدث فيه عن التحليل الأسلوبي" لعبد السلام المسدي"و لنأخذ هذا القول    
التعبيرية التي استعملت من طرف معين لأداء ما للفكرة و العاطفة عند المتكلم الباث من صيغة حركية، كمـا  

، و ـدف  "المتلقي"تتحدد مهمة التحليل الأسلوبي في دراسة الأثر الذي يحدث بصفة عفوية لدى السامعين، 
و يلاحظ من   .)2(كامنة في أبسط أشكال التعبير الأسلوبية إلى كشف الغطاء عن بذور الأسلوب من حيث هي

  : خلال هذا القول ما يلي
إذ يقصد به القالب أو الشكل الذي ينطلق منه لإجراء الدراسة، لأنه أول من يوجهنا أثناء : الأنماط التعبيرية -

ة التلاقي بـين  الاقتراب من النص الأدبي، مع عدم إغفال الروابط و الوظائف الداخلية، و هذا يدل على نقط
  ".معنى المعنى"المنحى البنوي و الوظيفي، و التركيز على مجرد الصورة الشكلية يستحيل الوصول معه إلى العمق 

  ".Context of situation"الحال سياقو يقصد به الموقف أو المقام أو : ظرف معين -
تمثل المفهوم المركزي فيما أسماه الوظيفيون  و هنا تجسيد لعملية التواصل، إذ إا: عدم إقصاء الباث و المتلقي -
بعمليـة الفهـم              "الجـاحظ "و هذا ما عبر عنـه  .  ، و التي تحمل الجمل آثارها الواضحة"ديناميكية التواصل"

  .و الإفهام
، و عقد صـلة  )أفقي(ربط الأسلوب بالصياغة و التعبير لأنه إحداث لتأليف و تسلسل على مستوى خطي  -

  .ل التعبير؛ لأا حاملة لأسلوب معين على حسب التغيرات الكامنة داخل النسق العام للتركيببين شك
و إجمالا يمكن الحديث عن نمط جديد لدراسة و تحليل ظواهر الأدب انطلاقًا من الخارج باتجاه الـداخل       

العلائق و الروابط على مسـتوى  ،و )الشكل و المضمون(إحداثًا لتفاعل دينامي، ووتيرة متفاعلة بين المستويين 
  ).التركيز على الصيغة و الشكل(البنى الوظيفية و إحلال الاتجاه الوظيفي محل الوصف الصوري 

و إن كان موجودا لدى الغرب، فإنه متأصل مستمر على خط مستقيم عند العرب، متجذر في ثنايا اللّغـة      
رضه واقع اللّغة كمادة ،و منـهج السـلف في التحليـل اللسـاني                العربية بناءً و تركيبا، فدراسةً و تحليلاً، يف

  .و الأسلوبي خاصة
  
  
  

                                                
المسهمة في علاقات أجزائه، ووظيفة تشكيلها، و كيفية أدائها لوظائفها، تفاديا للقصور في التحليل، إذ يجب تناول كل الوحدات اللّغوية  - ∗
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 .12 - 8، ص  2المرجع نفسه،ج -1
 .46، ص  1983 1النقد و الحداثة ، دار الطلعة بيروت ، ط: عبد السلام المسدي -2
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II - منـاهج التحليل الأسلوبي:  

  :ما بين الأسلوبية و النقد/ أ      
إنّ مقتضيات الدراسة تدعو إلى تتبع الأهداف و الغايات التي ترمي إليها مباحث الأسلوبية، و ذلـك إذا        
نا إليها باعتبارها عملية إثراء للأدب بكل فنونه؛ فلا يمكن لباحث أو متذوق، أو ناقد أن يتصور وجـود  نظر

أدب بلا أسلوب، مما يؤكد اتصال البحث الأسلوبي بالأدب، و من ثم يدعونا ذلك إلى القول بأنّ ثمة اتصـال  
علم الأسلوب هو البديل الموضوعي  لكن هل يقصد بذلك أنّ، )1(أكيد بين الأدب و الأسلوب في النقد الأدبي

  .للنقد الأدبي؟
فهذا الإجراء قد يكون و قد لا يكون، لكن بحسب أن من الأمور التي ينبغي أن تكون موضـع اتفـاق          

، و علم الأسلوب من المنظور اللّغوي "للوصف و التحليل"تاليان " أنّ التفسير و التقويم"لقرا من بداهة العقل 
من المنظـور   -لأداء مهمة الوصف و التحليل على خير وجه ممكن، و إذن فلا يكن علم الأسلوب هو المرجو
  .)2(هو النقد كل النقد؛ فهو أساس لابد منه لتقويم العمل الأدبي تقويما موضوعيا -اللّغوي
وجب ذلك علم أنّ الأسلوبية هي رفع الحواجز بين اللّغة وتاريخ الأدب، و هي بم" ستاروبنسكي"و يثبت       

  .بأنّ الأسلوبية مصبها النقد، و به قوام وجودها" جيرو"شامل للدلالات المكرسة في جهاز الأثر الأدبي، و يجزم 
فقد استقر أنّ الأسلوبية هي نظرية علمية في دراسة الأسلوب، و أا كبقية المناهج النقدية تسعى إلى بلورة      

لنقد باعتباره ميزان موازين في  الأدب، قد عـرف في تاريخـه الطويـل    نظرية في تعريف الخطاب الأدبي، و ا
، و ما هو مكون )قبله و بعده(الصراع بين التاريخية و الآنية؛ إذ فيه وجهان لحقيقة واحدة ما هو خارج النص 

فيمده ببديل  لذاتية النص، و لا تكون الأسلوبية إلاّ معيارا آنيا، و هي لذلك تعد رافدا موضوعيا يغذي النقد،
   .)3(اختياري، يحل محل الارتسام و الانطباع، كي تسلم أسس البناء النقدي

ليس من الـهين الإجابة الجازمة عن هذا التساؤل نفيا أو إثباتا، و السبب في ذلـك تـداخل المسـار بـين     
بيـنه و بين نوعيـة  اختصاصات متقاربة، حتى أنّ الطرق الأسلوبية كثيرا ما تمتزج باتجاهات مـغايرة تباعد 

  .مشاغله الأساسية
و لا يمكن التأكيد على تعريف الخطاب الأدبي، و بالتالي تعريف عملية الإبداع الإنشائي بالاحتكام إلى سـند  

    .)4(الأسلوب، و هو معطى مقرر لا شك فيه
  

                                                
 .351البلاغة و الأسلوبية، ص  :محمد عبد المطلب -1
 . 33الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح -2
 .45 -42الأسلوبية منهجا نقديا، ص  : ينظر، محمد عزام -3
 .112الأسلوبية و الأسلوب، ص : عبد السلام المسدي -4



 الاتجاهات الأسلوبية و مناهج التحليل الأسلوبي                                                   ل الأولالفص

 63

  :مناهج التحليل الأسلوبي و أهدافها/ ب  
لى أساس نظرية علم اللّغة التطبيقي، مما يـدعوا إلى الاهتمـام   تقوم الأهداف العامة للبحث الأسلوبي ع     

بالوسائل المنهجية المشتركة بينهما، و يصبح على البحث الأسلوبي أن يعنى في المقام الأول بتحديد موضـوعه،    
    .)1(و الهدف الأخير الذي ينشده إذ يمكن تطبيق إجراءات التحليل الأسلوبي بطرق مختلفة

أحدهما يبدأ بدراسة اللّغة ببحـث الصـيغ   : في التحليل الأسلوبي) اتجاهين(لتمييز بين مستويين و يمكن ا     
، فيدرس الجانب الصوتي للمفردات و التعابير، ليصل بعد ذلك إلى بحث الدلالات، و يبدأ الثـاني  )الكلمات(

    .)2(بدراسة الدلالة ليصل إلى الصيغ و التعابير 
ة في نموها سبيلين متوازيين؛ أحدهما سبيل الاستقراء، الذي أرسى قواعد ممارسـة  و لقد سلكت الأسلوبي     

، و الأخرى الاستنباط الذي سوى أسس التجريـد       "الأسلوبية التطبيقية"النصوص، فتألفت من ذلك مكونات 
سلوبية النظرية، ، و لئن توحدت وجهات النظر نسبيا في حقل الأ"الأسلوبية النظرية"و التعميم، فاستقامت معه 

فإنّ مجال العمل في الأسلوبية التطبيقية تجاذبته مشارب عدة، حتى لا تكاد تتكاثر بحسب عـدد الأسـلوبيين   
    )3(.من استقراء إجمالي في منهجين كبيرين -"للمسدي"كما بدا  –التطبيقيين، و لكنها تتلخص

وقوف على كل حدث تأثيري يعرض إلـيهم في  فمن أصناف التحليل الأسلوبي ما يتجه فيه أصحابه إلى ال     
  .تتبعهم النص الأدبي، فيفضلون القول في مقوماته، بحثًا عن السمات التي حولت مادته اللّغوية إلى واقعة أسلوبية

)      صوتية، و مقطعية، وتركيبيـة، ودلاليـة  (فيكون التحليل آخذًا بأطراف البنى المكونة للسياق الإبداعي؛ من 
هذا التصنيف الشرح الملتقط للمقاطع النصية، في غير توارد، و الشرح المتـقصي لأجزاء الـنص   و يستوي في

الواحد؛ إذ الخـبرة المحركة هي دومـا تفسير السمة الإبـداعية؛ في آـا و موضـعها لإحـلال التحليـل               
  .و الاستدلال، محل الانطباع و الارتسام

ن يربط بين التناول اللّغوي، و التحليل الأدبي ربطًا ميدانيا؛ و لكنـه سـيبقى   لكن هذا المنهج كفيل بأ       
، و يسمى )كأنما يتخذ المحلل مجهرا كاشفًا للسمات النوعية، بحسب مسافاا(حبيس السياق الذي يعرض إليه،

في الإقدام دفعة واحدة ، أما النمط المقابل، فيتمثل "أسلوبية التحليل الأصغر"هذا المترع في العمل التطبيقي بـ 
على الأثر الأدبي المتكامل؛ سعيا إلى استكناه خصائصه الأسلوبية، فيأتي البحث حركة دائمـة بـين اسـتقراء          

و استنتاج، فينطلق الشرح حينا من الوقائع اللّغوية ليربطها بزمام موحد؛ هو الغالب الأسلوبي الضابط لسماا، 
لخاصية التي يستخرجها الباحث، فينعطف ا على أطراف النص المترامية استقصاءً ثم ينطلق أحيانا أخرى من ا

حيث يتوارد الإحصاء و المقارنات العدديـة، و ضـبط   (لما يدعمها بعد تمحيصها، عن طريق تحليل منتجاا؛ 
  ".أسلوبية التحليل الأكبر"، و هو ما يطلق عليه )المتواترات المميزة

                                                
 .188علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ص : صلاح فضل -1
 .46الأسلوبية منهجا نقديا، ص : و محمد عزام .189المرجع نفسه، ص  -2
 .72، ص 1983النقد و الحداثة ، : عبد السلام المسدي -3
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، أما المقترنة بالتحليل الأكبر فتسمى "أسلوبية السياق"المرتبطة بالتحليل الأصغر، تسمى إذن فالأسلوبية        
، و يبحث فيها عما جعل المادة اللّغوية وسيلة إبداع و تأثير، كما يمكن اسـتبدال مصـطلح   "بأسلوبية الأثر"
، و بين هذه و تلك مجـال  "اهرأسلوبية الظو"بـ " أسلوبية الأثر"، و "أسلوبية الوقائع"بـ " أسلوبية السياق"

، إذ يمثل لقواعد العمل الميداني، و لكنه يسـعى إلى  "التطبيقية"لتصور نمط جديد ينضوي تحت مجال الأسلوبية 
إدراك محور الدوران بين الجزء و الكل، و هذا النمط لا يكون إلاّ تحليلاً عينيا يدور في فلك النص، ليشـخص  

تبحث " تطبيقية"الذي سكب فيه النص، و هذه الأسلوبية ، )1(يه القالب الفنياختيارات الأنموذج الذي طبع عل
في سياق النص، و الذي تحولت مادته اللّغوية إلى نسيج فني، و هدفها تحديد ) الأدبية(عما يخلق الفعل الشعري 

وراء كتلـة   بؤرة الإبداع، فهي ضرب من التحليل المخبري؛ إذ تفتح حنايا النص لتمسك بجهازه المتـواري، 
  .الظاهرة، ثم تعيد التأمل في تركيبته من خلال بناه المحركة

و إذ بان أنّ المرام هو الكشف عن النموذج الأسلوبي؛ من خلال النموذج النصاني، و تسـمى حينـها          
أسـلوبية  "ك ؛ إذ تقوم معدلاً تطبيقيا بين أسلوبية الوقائع، و أسلوبية الظواهر؛ فتكون بـذل "أسلوبية النماذج"

     )2(".الأثر"و " أسلوبية السياق"، مثلما كانت "النص
منهج الكلمات المفاتيح، منهج إمكانيات النحو، منهج :" و قد تعددت طرق التحليل الأسلوبي و إجراءاته     

  .إلى غير ذلك من المناهج ... النظم، منهج تحليل الانحراف والإحصائي ،و منهج المستوى الوظيفي و
  :منهج إمكانات النحو  -1

: ، لتوفير العنصر الجمالي، و من أشهر رواده"إمكانيات النحو"يرى هذا المنهج أنّ الأسلوب الأدبي يستغل      
و عنـده أنّ  . ، الذي يقول بالنحو التوليدي و مفهوم الأسـلوب الأدبي )  R- Ohmnan"(ريتشارد أوهمان " 

، و على البنوية التي تبـدو مصـدرا   »الأسلوب هو الرجل «": وفونب"النحو التحويلي التوليدي يجسد عبارة 
   .)3(للتشكلات المتنوعة للبنيات السطحية

هذا مع الإشارة إلى أنّ الأساس المعتمد في التفسير هو الاتجاه الحديث، الذي يرى أنّ اللّغة تتكون من قائمة من 
    .)4(الإشارات، و قائمة من القواعد الأساسية

ن القواعد الأساسية الناظمة لتركيب هذه الإشارات، فتتطابق القائمة الأولى مع الكفـاءة اللّغويـة،   و م     
بوصفها انتقادا للنظام اللّغوي الحالي، و مع الأداء بوصفه للاستعمال الحالي لهذا النظام،   أما القائـمة الثانيـة  

   )kompomente, Fragmatis ")5 "كونات التبادلية فهي قائمة قواعد لبنـاء الإشارات و الـرموز، قد تكون الم

                                                
  .76 -73النقد و الحداثة، ص  : ينظر، عبد السلام المسدي -1
 .77 -75المرجع نفسه، ص   -2
 .47الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام -3
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و على اعتبار اللّغة قائمة هائلة من الإمكانات المتاحة للتعبير، و من ثمّ فإنّ الأسلوب يمكن تعريفه بأنه اختيـار     
"Choise " أو انتقاء"Selection" ن ؛ و كونه اختيارا لايعني هذا أنّ كل اختيار يقوم به المنشىء لابد أن يكـو

  :أسلوبيا؛ إذ يجب التمييز بين نوعين من الاختيار
  . )∗(" Parragmatic selection"، وهو  نفعي مقامي "Contaxt of situation" ختيار محكوم بسياق المقاما  -أ

: و المقصود بالنحو هنـا قواعد اللّغة بمفهومهـا الشـامل  ":   Grammatical Selection"انتقاء نحوي  -ب
و يدخل تحت . و نظم الجمل؛ إذ يمكننا انتقاء كلمة أو تركيبا على تركيب آخر -الدلالية -فيةالصر -الصوتية

كالفصل، الوصل، التقديم و التـأخير، الـذكر        :" من موضوعات البلاغة المعروفة اهذا النوع من الانتقاء كثير
أنّ مصطلح الأسـلوب ينصـرف    إلاّ( و يتحدد الشكل النهائي للنص ذين النوعين من الاختيار "و الحذف

  :ّ ،و يمكن التمييز بين نوعين) أساسا إلى النوع الثاني، أي الاختيار النحوي
فالاختيار يكون مقاميا حين يكون بين سمات مختلفة تعني دلالات مختلفة، و يكون أسلوبيا إذا مختلفة تعني دلالة 

  : تحديد الاختيارات على النحو الآتي" بارنرد شلنر"، وقد حاول  )1()أي تعدد المبنى للمعنى الواحد( واحدة 
  ...).الإبلاغ، الدعوة، الإقناع، غرض جمالي: ( اختيارات الغرض من الحديث-
 ...).جواد، فرس،حصان: ( اختيار موضوع الحديث-
  .  )2(...)الاختيار بين عدة لغات، لهجة : ( اختيار الرمز اللّغوي-
 ....)نحوية كالجملة الاسمية، الفعلية التراكيب ال: الاختيار النحوي-
 .و يعثر عليه المتكلم من بين الإمكانات الاختيارية المتساوية دلاليا: الاختيار الأسلوبي-

  ، كان أكثر شمولاً عندما جعل الاختيار مرتبطا بالقصد من الرسالة) Anderegg"( أندريج"و لكن يبدو أنّ 
  .ة و المعجميةو السياق، و الموقف و القواعد النحوي 

لقد تمت معالجة عملية الاختيار بالدراسات اللّغوية الحديثة على أا نظرية في الاتصال، و ذلك حسب ما جاء 
  .)3("جاكبسون"، و (Moris) "موريس " ، و (Buhler)"بوهلر"به 

لعادة إلى رد فعل و في كتب التراث شواهد كثيرة على أنّ الخطأ في التعبير المقامي المناسب يؤدي في ا     
استطاع من " فعبد القاهر الجرجاني .")4(عكسي لدى المتلقي، و يحول بين المنشئ و بلوغ ما يريد إحداثه من أثر

تـتحدد أجزاء الكلام  «: أن يجعل المعجم و التراكيب داخلتين في عملية الاختيار؛ حيث يقول" النظم"خلال 

                                                
للحقيقة، أو لأنه يريد أن يضلل سامعه أو يتفادى الاصطدام بحساسية تجاه عبارة  -في رأيه -ربما يؤثر المنشئ كلمة أو عبارة، لأا أكثر مطابقة - ∗

  .38الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : أو كلمة معينة، انظر، سعد مصلوح
 .40 -38سه، ص  المرجع نف -1

 .33 -30الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص  : ينظر، موسى ربابعية 2-
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3-
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ل، و أن تحتاج في الجملة، إلى أن تضعها في النفس  و يدخل بـعضها في بعض و يشتد ارتباط ثانمنها بأو
، و في حال ما يبصر مكانا ثالثا ورابعا يضعهما بعد (...)وضعا واحدا، و أن يكون حالك فيها حال الباني

  .)1( »الأولين، و ليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره، وقانون يحيط به
نّ الاختيار عملية مقصودة من المرسل؛ لأنه يقصد الإفهام و الإبلاغ و التأثير في و يستنتج من هذا القول أ 

  .المستقبل، كما أنّ عملية الاختيار مفتوحة لا ائية
لكن دراسة الأسلوب على أنه اختيار، ليس بالسهل لأنّ التمييز بين سمات الصياغة التي تعني الدلالة نفسـها،      

تلفة، يبدو في كثير من الأحيان صعبا، كما أنّ التنبؤ ذه الاختيارات يقع خـارج  و تلك التي تعني دلالات مخ
    .)2(متناول البحث

كما أنّ الناقد إذا ما حاول مواجهة نص من النصوص و تحليله، و دراسته من خلال تعريف الأسـلوب بأنـه   
و لنأخذ هذا النموذج . كله على أنه اختياراختيار؛ فلابد له أن يحدد الظاهرة الأسلوبية، و إلاّ فإنه يجعل النص 

   :)3(التطبيقي
  :يقول امرؤ القيس في معلقته

  )4(بِسِقْط اللّوى بين الدخولِ فَحوملِ  * قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ و منـزِلِ 
الذي صـار  " نبك"الأمر، و بصيغة" قفا"فإذا كان الشطر الأول يمثل ظاهرة أسلوبية قائمة على اختيار الفعل 

جوابا لفعل الأمر، و ذكرى، حبيب، و مترل، كلها أسماء يمكن استبدالها، لكن الناقد لا يستطيع إجراء ذلـك  
  .فهل يمكن أن تشكل أسماء المكان ظاهرة أسلوبية؟). لأنّ الشاعر يتعامل معها تعاملاً واقعيا و جدانيا( التغيير 

ت مرتبطة بعضها البعض، لا يمكن أن تشكل ظاهرة أسلوبية، أما إذا اعتبرت تكيفا إذا نظر إليها على أا مفردا
   .)5(و تعدادا للأماكن التي ترتبط بتجربة الشاعر، فيمكن حينئذ أن تمثل تلك الظاهرة الأسلوبية

  :منهج النظــــم/ 2
 إطار تركيب نموذجي،و عناصـر  يرى أنّ الأسلوب الأدبي يتميز بما يوفره من نظم أجزائه، و تناسقها في     

تؤلف شبكة من العلاقات المتناسقة؛ فالكلمة و العبارة و الشـكل  ) الصوتية و النحوية و الدلالية( التراكيب 
اللّغوي الدال تدخل في ألوان متنوعة من النظام لتشكل أنماطًا جديدة من البنى اللّغوية، ثم تتوزع الدراسة النقدية 

...)        تناسق الأصوات، مخارج النطق، النـبر، جماليـة الإيقـاع   (م يهتم بالمستوى الأول فبعضه. لأجزاء النظم
، و فريق ثالث ينظر في المسـتوى  )المعاني و ما بينهما من تماثل أو تباين( و آخرون ينظرون في المستوى الثاني 

                                                
 .78 -77دلائل الإعجاز، ص  : عبد القاهر الجرجاني -1
 .41الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح -2
 .31الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص : موسى ربابعية -3
 .29، ص )ت -د(الديوان، دار صابر بيروت : امرؤ القيس -4
 .32 -31الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص  : ينظر، موسى ربابعية -5



 الاتجاهات الأسلوبية و مناهج التحليل الأسلوبي                                                   ل الأولالفص

 67

  . )1(...)توازن الجمل و العبارات، تناظر بناها، تواترها(التركيبي 
و إذا ما ميز بين علم الصيغ و علم النظم، جعل موضوع أحدهما صيغ الألفاظ، و موضوع الآخر بنـاء        

الجمل، يكون من التمييز المصطنع، و لا يمكن متابعة في التفاصيل، و لكم من مرة يتم التمييز بين علم الصـيغ      
 "Morphologie" ،وعلم النظم ؛ باعتباره العلم الذي يدرس بناء الصيغ النحوية"Syntaxe"  و الذي يتنـاول ،

و هذا تمييز منهجي لا طائل منه؛ لأما في النهاية يؤديان الخدمات نفسها، و من ثم كان ، )2(وظيفة تلك الصيغ
، و الذي يعـد أدق علـم   "Grammaire"هناك مجال يجمعهما في باب واحد من علم اللسان هو باب النحو 

   )3(.الصيغ
الاختيار : (اهتمامه على مبدأ النظام و النظم في اللّغة، و هو يركز على عنصرين" اكبسونج"و قد ركز       

، و تسمح لبعضه الآخر سبل تصـرف الاسـتعمال؛   )ثم عملية التركيب التي تقتضي قوانين النحو -المعجمي
ت الاسـتبدالية       فالأسلوب يتحدد بتطابق جدول الاختيار على جدول التوزيع، مما يعزز انسجاما بين العلاقـا 

و العلاقات الركنية، و هي علاقات حضورية تمثل تواصل سلسلة الخطاب بحسب أنماط بعيدة عـن العفويـة        
  : نوعين من التحليل )Kock( "   كوخ"كما اقترح . و الاعتباط

  .يرصد العلاقات القائمة في النص الشعري: نوع يعنى بالسياق/ أ
   .)4(ي لقالب التركيب، فيرصد ما حذف من عناصر النصنوع يعنى بالشكل الأساس/ ب

، و يرى أنّ الصبغة اللّغوية أو الشكل اللّغوي يتمثل في )M.Halliday" (هاليداي"و من أسلوبيي هذا الاتجاه 
، و اعتبر عملية وصف النحو و الألفاظ )النحو و الألفاظ(مستويين مختلفين، و لكنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا 

الطريقة التي تتركب ا اللّغة داخليا للتعبير عن التباين في    : للأنماط الداخلية ذات المغزى للغة، أي وصفا"
  .)5("المعنى 
، و هو علاقات سياقية تسلسلية تتحقـق في التركيـب اللّغـوي    "Cohesion"و قد أخذ مبدأ التلاحم      

و ذا يكون لعامل التلاحم و نقصه . عض الكلماتبدرجات متفاوتة، و يمكن أن يكون في نوع من التكرار لب
مبدأ دراسة الألفاظ في استقلال عـن التراكيـب   " هاليداي"كما تبنى .)6(دورا هاما في نغمة الأسلوب الأدبي

النحوية،  و اعتبرها مستوى تحليليا قائما بذاته، فيتم تفصيل كل مستوى و مكوناته على حدي ، ثم تبحـث  
  إن هذا المنهج لا شك في وجوده عند البلاغيين العرب، منطلقهم الرئيسي  - )7(مادراسة العلاقة بينه

                                                
 .48الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام -1
 .115 -111، ص  1982  2محمد مندور، دار العلم للملايين بيروت ط: لأدب و اللّغة، ترمنهج البحث في ا: ينظر، لانسون ماييه  -2
  .115 -111المرجع نفسه، ص   -3
 .48الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام -4

  . 21، ص 1996 1الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب و تحليل الخطاب، أبو الهول للنشر القاهرة، ط: علي عزت 5-
 .48الأسلوبية منهجا نقديا ، ص : محمد عزام 6-
 .41 -40الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب و تحليل الخطاب، ص  : ينظر، علي عزت 7-
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و الأساسي عملية النظم، التي أخذت أشكالاً و ألوانا عدة، و هي التي تمثل عمق المنهج الوظيفي المتكامل عبر 
  -الدراسة اللّغوية للنص المقدس، و عبر عنه بالتأليف و الرصف و الصياغة

حديثه عن النظم؛ إذ ليس للفظ مزيـة  " لعبد القاهر الجرجاني" "أسرار البلاغة"ما يطالعنا في كتاب فأول      
دون المعنى و لا للمعنى مزية دون اللفظ؛ بل المزية للنظم الذي يحدثه اللفظ ومعناه عند الصياغة، و هو يقصـد  

فة و استعمال و لكنها ليست المزيـة  معنى اللفظ عند التركيب و الصياغة؛ و إن كان لا ينكر ما للفظ من خ
   .)1(المعنية و المقصودة في أمر النظر

كما هو مبين عند " (المعاني النحوية"و إذا كان النظم يقوم على النحو فإنه لا يراد بالنحو بداهة، و إنما يراد به 
أُولَئـك   «: وله تعالى، و لنأخذ مثلاً للتطبيق ق"...)عبد الرحمن أيوب" و" المسدي" و" تمام حسان:"كل من 

يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ين2(» الَّذ( .  
من الإعراب فاعلاً مرفوعا، و أا كلمة مضافة إلى ضمير بعدها، لكن النظم الذي يقوم " تجارم"فموقع كلمة 

، و هنا ندخل انطلاقا من دائرة المعـاني  "تجارم" ءل عن معنى الفاعلية في كلمة عليه علم المعاني سوف يتسا
استغلال المعاني النحوية الخاصة  -النحوية إلى مبحث الجمال في التركيب الذي اكتسبته العبارة عن طريق ااز 

  -المعنى الوظيفي لا معنى الباب النحوي في حد ذاته -لصالح المعاني النحوية العامة
، أنّ الفن البلاغي يمكن أن يتم فيه التشكيل و التعبير على نفس  المستوى، "الجرجاني عـبد القاهر"و قد رأى 

و الفرق . فيصاغ نصان أدبيان من مادة لغوية متقاربة؛ لكن أحدهما بليغا موجزا، و يظل الآخر في وضع دونه
  . )3( "الإحكام و التماسك"بين الأمرين يعود أساسا إلى قوة 

فطبيعة الإشكالية التي تبحث فيها النظرية اللسانية، مرتبطة بالعلاقات التي يمكن تحقيقها من خلال تعاقب      
وحدات الإنجاز اللّغوي، و التي ترتكز في جوهرها على ضرورة الانقياد لما تمليه قواعد اللّغة الخاصة، مع ضرورة 

   .)4( تتحكم فيما بين الكلممراعاة العلاقات اللّغوية المخصوصة، و التي
إنّ أحد الإشكالات الأساسية بالنسبة لكل نظرية نحوية هو تخصيص  «":الفاسي الفهري"و في هذا الشأن يقول 

أو بين العلاقات الدلالية التي يقيمهـا المحمـول مـع    (...)العلاقة التي يمكن إقامتها بين صورة الجملة و معناها
نية المحمولية، و بين بنية المكونات كما تنتظم في السطح، و التي نسـميها البنيـة   موضوعاته، و التي نسميها الب

   .)5(»المكونية و يتم هذا التوافق بين البنيتين في النظرية المعجمية الوظيفية، بواسطة الوظائف النحوية
الانسجام  بين العناصر  و هذا المنهج يمكن من التمييز بين مختلف النتاجات الأدبية، انطلاقا من مدى التماسك و

                                                
  . 79 -78،ص  2002، ط  E.L.G.Aالأسلوب و الأسلوبية ، منشورات دار الهدى : ينظر، محمد رمضان الجربي 1-

  . 16: البقرة -  2
  .105 - 102الأسلوب بين المعاصرة و التراث، ص  دراسة : أحمد درويش -3
 .284اللسانيات و النص القرآني، مجلة الآداب و العلوم الإنسانية، ص : عبد الحليم بن عيسى -4
 .80الللسانيات و اللّغة العربية، ص : عبد القادر الفاسي الفهري -5
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لنصل في النهاية ) الصيغة و الموقعية، الوظيفة و توزيع الأدوار في ما بين الكلم المفردة(النحوية مستغلين في ذلك 
  .إلى التركيب الكلي

فالسياق إذن ليس مجرد امتداد خطي لتركيب المفردات؛ و إنما هو مظهر فاعلية النص البنائيـة، الـتي في        
تنتظم دلالات المفردات، و تنـزاح الجمل عما توهم به عناصرها، فيتراجع نحوها العام عن ساحة إنتاج  بوتقتها

    )1(، فلا وجود لمفردة دلاليا إلاّ داخل السياق"نحو النص"دلالاا، وتندرج الجملة في نحو أوسع منه 
وتكلمنا عـن  (و ما هو كلام عادي  لكن صعوبة هذا المنحى تكمن في عدم مقدرة التمييز بين ما هو نظم     

، بالإضافة إلى عمق البحث الناتج عن عمق الاتجاه ذاتـه  )هذه النقطة سابقا عندما تطرقنا لأنواع النظم الثلاثة
  ".النظم"
  .:)1∗(منهج الكلمات المفاتيح/ 3

زة في الـنص،  هو منهج تجريبي لتحليل الأسلوب، يعتمد على دراسة لمؤلف ما من خلال كلماته البـار       
، و الكلمة المفتاح هي التي يصل معدل تكرارها في عمل أدبي معـين، و لـدى   "الكلمات المفاتيح"تسمى بـ 

مؤلف معين إلى نسبة أعلى مما هي عليه في اللّغة العادية، و هي تقوم بدورها في علم الدلالة البنـوي، و هـذا   
أنّ لكل كاتب كلمة مفضـلة تتـردد بكثـرة في     ؛ حيث ذكر"سان بارت"المصطلح ليس حديثًا، بل قال به 

قول أحد " بودلار"كتاباته، و تكشف بطريقة غير مباشرة عن بعض نقاط الضعف و الرغبات الميتة، كما ذكر 
  .)2(النقاد، يدعو إلى ضرورة البحث في أعمال كاتب ما عن أكثر الكلمات دورانا في أعماله

، و هذه الأخيرة تعتمد على معدلات التكـرار  )ولمفاتيح) 2∗(ضوعاتالمو(و يجب أن التميز بين الكلمات      
  .النسبية لا المطلقة

و يظل اكتشافها عملية حساسة؛ إذ إا من الممكن أن تختلط بالكلمات السياقية، الـتي يرجـع السـبب في    
) المفاتيحالكلمات ( معدلات تكرارها إلى الموضوع قبل أي باعث أسلوبي آخر، و أخذت بعض البحوث عنها

" كورني"مثلا هي الكلمة الرئيسة الكاشفة عن ذروة شواغل و هموم أبطال ) اد( فكلمة. طابعا إحصائيا بحتا
)       الهـوة ( من خـلال كلمـة  " بودلير" و هذه الدراسة أضافت قيمة لتحليل عناصر الرؤية الشعرية عند الشاعر

الآونة الأخيرة إلى دراسة الحقـول الدلاليـة بمنـهج بنـوي     و الكلمات المرتبطة بحقلها الدلالي، و انتقل في 
لاستكشاف العناصر المستقبلة فيها و علاقات التبادل و التضاد بينها و تحليل شبكة علاقاا من أجل ربطهـا  

                                                
،   2002  2يات بناء النص في شعر الحداثة ، إيتراك للطباعة و النشر، طلسانيات الاختلاف الخصائص الجمالية لمستو: محمد فكري الجزار -1

 .101ص 
محمد . المفاتيح تشير إلى الكلمات التي تفوق في ترددها المعدلات العادية لدى أمثال في الموضوعات نفسها، الأمر الذي يعطيها دلالة متميزة -1 ∗

 .50الأسلوبية منهجا نقديا، ص : عزام
 .49الأسلوبية منهجا نقديا، ص : د عزامينظر، محم -2
  .50الأسلوبية منهجا نقديا، ص : تشير إلى المصطلحات التي تتردد لدى كاتب معين بحكم الموضوعات التي يعالجها، محمد عزام: الموضوعات -2∗
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بالنمط أو النموذج المثالي و اختصارها في معادلتها الأخيرة، قبل البحث عن تفسيرها الجمالي و الاجتمـاعي  
  . )1(معا
  :منهج تحليل الانحراف/ 4

قد حاولوا الغوص في أعماق مفهوم الانزياح من الوجهة اللسانية قبل كل شيء " البلاغة العامة"إنّ مؤلفي      
و قد اهتدوا إلى جملة من التقديرات الطريفة؛ أبرزها اعتبارهم أنّ الانزياح ضرب من الاصطلاح، يقوم بـين  

ح لا يطرد، و بذلك يتميز عن اصطلاح المواضعات اللّغوية الأولى، فهو إذن الباث و المستقبل، و لكن اصطلا
  .)2(تواضع جديد لا يفضي إلى عقد بين المتخاطبين

عن نموذج آخر من القول، ينظر " Deviation"، أو انحراف " Departure"مفارقة فهذه الفئة ترى أنّ الانزياح 
رنة بين النص المفارق و النص النمط، هو تماثل السياق في كل ، و مصوغ مقا"Norm"إليه على أنه نمط معياري 

    .)3(منهما
فإنّ الدراسات النقدية و الأدبية الحديثة تركز على عنصـر الاسـتخدام   ، )∗(و باعتباره مصطلحا نقديا       

تخدمة بطريقة اللّغوي في النص، و يتجلى مثل هذا التركيز في الدراسات الأسلوبية و الألسنية على أنه لغة مس
مغايرة للمألوف و المعتاد، و هو واحد من أكثر المصطلحات إشكالية في الدراسات الأسلوبية خاصة و النقدية 

  .عامة
الانحرافات المقبولة في النظرية الأسلوبية إلى خمسـة  " ماركوز"و يبدو أنّ للانحراف أشكالاً متعددة، إذ وصف 

  :أنواع
في الانحرافات المحلية أو الشاملة، و يصـيب   -ب درجة امتدادها في النصحس -انحرافات يمكن أن تندرج/ 1

، أما الشامل )الاستعارة انحراف موضعي عن اللّغة المعيارية( الانحراف المحلي أو الموضعي جزءا محددا من السياق
، و هـو عـام   )فتتردد وحدة لغوية معينة بكثرة غير مألوفة أو ترددها بندرة كذلك( فإنه يصيب النص ككلّ 

  .يمكن تحديده إحصائيا
  ). إيجابية -سلبية(يمكن أن تتنوع الانحرافات بالنظر إلى صلتها بنظام القواعد الموجودة في المعيار اللّغوي / 2
يمكن أن تصنف الانحرافات على ضوء صفة المعيار البارز بالنص مجال التحليل؛ فتميز الانحرافات الداخليـة     / 3
فأنه يحدث إذ انحرف أسـلوب  ( ، و أخرى خارجية )حدة لغوية عن المعيار الممتد في النص كلهعندما تبرز و( 

  ).النص عن معيار اللّغة المعينة

                                                
  .51-50الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام -1
 .106 -105 الأسلوبية و الأسلوب، ص : عبد السلام المسدي -2
 .43سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص  -3
الأسلوبية مفاهيمها   : موسى رباعية...). الانتهاك  -المخالفة -الإطاحة –الاختلال  –التجاوز  –الانزياح : (الانزياح له أسماء عدة في الغرب- ∗

  .35و  تجلياا، ص 
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تصنف الانحرافات بناءً على المستوى اللّغوي الذي تحدث فيه، و ذا يمكن تمييز كـل مـن الانحرافـات            / 4
  ).ةالخطية، الفونولوجية، الصرفية، الدلالي( 
كالوحدات اللّغوية، أو اندماجها بالمعنى الذي ورد : و تتميز الانحرافات في النهاية على وجود أسس أخرى/ 5

، إنّ الانحرافات النحوية التركيبية التي تأتي في تتابع الرموز اللّغوية، تخـل بـنظم الانـدماج           "جاكبسون"عند 
  ).انحراف موقعية الكلمة عن المعيار ( 

كانحراف الأجناس النحوية مثـل  ( لانحرافات الجدولية فإا تدخل بنظم الاختيار عند انتقاء الرموز اللّغويةأما ا
  .)1()الصفة بدلا من المبتدأ

بين الشكل النحوي و البناء الدلالي، و إنّ امتلاء الفجوة و اسـتنطاق  " Gap"و يمكن عد الانزياح فجوة       
، و ذلـك  "البنى النحوية و الدلالية"يبدأ من إقامة التلاحم الذي تم تفكيكه بين الانحراف اللّغوي عن دلالته، 

بواسطة سياق يتمتع بفاعلية تتجاوز سطح التشكيل الحامل للانحراف إلى اقتناص العلامات المختلفة، و الـتي  
الفجـوة و   مفعول -تتوزع هناك ليس عمقا و لا سطحا، و إنما هناك في الفضاء النصي حيث علاقات الغياب

بتبادل مع علاقات التشكيل الحاضرة فعلاً نصيا وحده القادر على بناء السياق، و بالتبعية إنتـاج   -الانحراف
الدلالة، كما أنّ التجاوز يتم على مستوى الجملة و قوانين الربط الخاصة بتتابع الجمل في السياق، من فصـل  

   .)2(ووصل و استئناف و تعليق و إحالة
لّ قيمة الانزياح في نظرية تحديد الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أنه يرمز إلى صـراع  و لع      

هو أبدا عاجز عن أن يلم بكلّ طرقها و مجموع نوامسها، وكلية إشكالها كمعطـى  : قار بين اللّغة و الإنسان
عندئذ سوى احتيال الإنسان على اللّغة ، بل عاجز عن أن يحفظ اللّغة شموليا، و ما الانزياح "موضوع ما وراء"

  -أو يمكن عده عبثا لغويا - .)3(و على نفسه لسد قصوره و قصورها معا
فما . إن ما يثير مشكلات معقدة في تحديد الأسلوب بوصفه انزياحا، فهو مسألة المعيار الذي يبرز الانزياح    

هذا المعيار لتسـتجلي في النهايـة اللّغـة ذات     هو المعيار الذي تتحدد في ضوئه الانزياحات؟ و كيف يتحدد
  الانزياح الأدبية و من ثم اللّغة ذات الأسلوب؟

أنّ الذي يحدد الانزياحات بمختلف أنواعها؛ إنما هـو عـالم   )  J-Cohen" (جون كوهن"لقد وجد في مشروع 
    )4().القراءة(إنما هو القارئ " ميشال ريفاتار"اللسانيات، في حين يحدد الانزياحات في مشروع 

  : و بالنتيجة فإنه يمكن إجمال المشكلات التي يثيرها النظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحا
  

                                                
 .36 -35ا و تجلياا، ص  الأسلوبية مفاهيمه: ينظر، موسى ربابعية  -1
 .148لسانيات الاختلاف، ص : محمد فكري الجزار -2
  .106الأسلوب و الأسلوبية، ص : عبد السلام المسدي  -3
 .48 -44البنى الأسلوبية، ص  : ينظر، حسن ناظم -4
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  .كيفية النظر إلى نصوص ليس فيها انزياح عن قاعدة معينة -1
  .يصعب تحديد كلا من القاعدة و الانحراف بالدقة العلمية المنشودة -2
  .اح بتحديد الأسلوب بوصفه انزياحيا، إنما هو تحديد سالبكيفية تتبع الخواص النوعية للانزي -3
  .كيفية النظر إلى انزياحات لا يترتب عليها تأثير أسلوبي -4
إغفال هذه النظرية لعملية التواصل؛ إذ تركز على علاقة الظاهرة اللّغوية في النص بالقاعدة المنشقة عليها،   -5

  .و تغفل عن المؤلف و القارئ
  .ق نظرية الانزياح على مؤلفين يكتبون بأسلوب اعتياديكيفية تطبي -6
و لعلّ أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية في تفسير النصوص الأدبية، هو الاعتداد بالملامح الأسلوبية  -7

    .)1(القليلة المميزة غير المستعملة عادة، و إهمال بقية ملامح النص الدالة و بنيته الأساسية
أو بعض مشتقاته ورد في بعض كتب النقد و اللّغة و البلاغة، و التأصيل  -الانزياح -فإنّ المصطلحوبالتالي     

للمفهوم يستلزم  ذكر بعض السياقات التي ورد فيها المصطلح بمعنى فني، مما يمكن أن يوضح إلى أي مدى اقترب 
ابن " -)هـ339ت "(الفرابي " -"ابن جني:" المصطلح و استعماله من المفهوم الحديث، فقد استعمل من طرف

  .وغيرهم)...هـ 480ت " (سينا
،وجميل أن نلقى المصطلح في النقد العربي القديم والحـديث تحـت تسـميات    " العدول"وقد اصطلحوا عليه

  .)2(مختلفة
عراء  ويتجسد هذا المنهج عند العرب من خلال الصراع بين اللّغويين والنقاد،إذ تعود النحاة توجيه لغة الش     

فراحت الفئة الأخيرة ترفض واجم حتى النحاة واللّغويين والنفور من مقاييس النحو، فالقضية اتخذت شـكل  
مواجهة بين النحاة واللّغويين، وبين النقاد والأدباء استنادا إلى المعيار الجائز وغير الجائز،لكن البلاغيين لا تعنيهعم 

  .)3(إلى درجة بعيدة نقد المعيار 
على هذا يعد وضع النحو المناسبة التي أتاحت بل تطلبت حديثا منظما يقابل بين الشعر والكـلام مـن    و     

  حيث البنية اللسانية،و يعطى الشعر بسبب ذلك ما لا يعطى الكلام من حرية التصرف في البنيات التركيبية 
لذا  فإن الاستعمال اللّغوي ؛ ) 4(رورةأو ما يجوز في الشعر للض" ما يحتمل الشعر" و الدلالية، مما يدخل في باب

  :يحكمه صنفان من العلاقات اللّغوية
  
  

                                                
 .47 -46سلوبية، ص  البنى الأ: و حسن ناظم. 216 -215: علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ص ص: ينظر، صلاح فضل -1
 .38الإنزياح في التراث النقدي والبلاغي ،ص:أحمد محمد ويس -2
 .12ـــ15،ص2003 1نظرية اللّغة في النقد الأدبي مكتبة الخانجي القاهرة ،ط:ينظر ،عبد الحكيم راضي -3

 .117البلاغة العربية؛ أصولها و امتداداا، ص: محمد العمري 4-
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  .العلاقات اللّغوية العادية و المألوفة، المبنية على توالي الوحدات اللّغوية في طبيعتها الموضوعية و العقلية -
اللّغوي أكثر، كما اعتمد بعض ، و التركيز هنا يكون على الانحراف )المنحرفة( العلاقات اللّغوية غير العادية -

؛ إذ إن المتحول عن "هادي الطرابلسي" الباحثين العرب على مقياس الانحراف في دراسة الأسلوب كما هو عند
قد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أو بنية صرفية أو وجهة معنوية ،أو في : اللّغة في الكلام عنده متعدد الأشكال 

   .)1(د مقبول لظاهرة الانحراف الأسلوبية و تلخيص لمقولااتركيب جملة، و هذا الطرح تحدي
فلقد ارتبطت أبواب المعاني عنـد العـرب   : و للباحثين العرب المحدثين موقف من الانزياح عند القدماء      

ر القدماء بفكرة الانزياح، فلا مجال للكلام عن مراعاة الأصل في باب المعاني، و إلاّ عد الكلام مكرورا، و صو
التقديم و التـأخير، الإيجـاز و الإطنـاب،    (الانزياح عندهم مقرونة بتقديرات البلاغيين وتخريجام، و منها 

و هذه النظرة للانزياح تثبت من وجهة نظر مخالفة محدودية الانزياح و خضـوعه للتقـنين   ...).    الالتفات
نسجا لا سابقة له، لذلك سعى الدارسون المسبق،  وعلى هذا اعتبر الأسلوب نسجا في منوال، بدل أن يكون 

شـكري  "، ويقول في هذا الصدد )2(العرب المحدثون إلى تجاوز هذه المصادرة، و التي ربطت الأسلوب بالأداء
و حين نحاول اليوم أن نبدأ دراسة المبدأ من جانب اللّغة، فإنما نعيد الأمر إلى نصابه، و لكننا نستبدل  «":عياد

  .)3(»علما لغويا يستمد قوانينه من الواقع ليعود أقدر على التأثير فيه (...) نكر الواقع ي(...) من علم لغوي
فقضية الانزياح استقطبت اهتمام الكثير من الباحثين، و ألم ا تنظيرا و تطبيقا، كما لم يهملوا الإشارة إلى      

لهذه الآراء الغربية بإضافات، مع التأصيل له في الباحثين الأسلوبيين الغربيين الذين قالوا بالانزياح مع تدعيمهم 
النقد الأسلوبي العربي ، كما لا تكاد تخلو دراسة أسلوبية عربية من الإشارة إلى مفهوم الانزيـاح، و دوره في  

    .)4(الخطاب الأدبي
و السمات  و على وجه العموم فإنّ التحليل الأسلوبي عند أصحاب هذا الرأي، هي المقارنة بين الخصائص     

  :اللّغوية في النص النمط، مرتبطة بسياقاا و بين ما يقابلها في النص المفارق، و هذه المقارنة تنقسم إلى
  .حين يكون النص نمطا متعينا": Explicit Comparaison" مقارنة صريحة/ أ

     .)5(عند غياب النص المعين": Implicit Comparaison" مقارنة ضمنية/ ب
انت نوع المقارنة فإا تشكل الوسيلة المنهجية الأساسية، التي هي قوام التمييز بين الأساليب، و برغم و أيا ما ك

الانتقادات الموجهة له ،إلاّ أنه من أهم العناصر التي تضفي حيوية و جمالية على السياق الذي ترد فيه، و لا يمكن 

                                                
 .217لأسلوب مبادئه و إجراءاته، ص علم ا: ينظر، صلاح فضل 1-
  .9، ص 2000ظاهرة الانزياح في شعر صلاح عبد الصبور، جامعة الجزائر، ماجستير،: جمال حضري 2-
 .21، ص 1996  3القاهرة ، ط -مدخل إلى علم الأسلوب، أصدقاء الكتاب: محمد شكري عياد 3-
 .195 -192،ص   1الأسلوبية و تحليل الخطاب، ج: ينظر،نور الدين السد 4-
 .43الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح 5-
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   .)1(ت أسلوبية بارزةلباحث تجاوز الانحرافات الموجودة في النص لأا علاما
  : المنهج الإحصائي/ 5

البعد الإحصائي في دراسة الأدب، هو من المعايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باستخدامها تشـخيص       
الأساليب، و تمييز الفروق بينها، و يكاد ينفرد من بين المعايير الموضوعية بقابليته بـأن يسـتخدم في قيـاس    

كائنا ما كان التعريف الذي تبناه الباحث للأسلوب ،أو الطراز النحوي الذي يستخدمه،  الخصائص الأسلوبية،
الأسلوبية منها و غيرهـا  : و ترجع أهمية الإحصاء هنا إلى قدرته على التمييز بين السمات أو الخصائص اللّغوية

مر استخدام الإحصاء في و للكشف عن ذلك كله، لابد من إجراء القياسات الكمية الدالة، و لقد ) عشوائية(
  :دراسة اللّغة بمرحلتين

وهذا الاتجـاه   -)   The Universals(في الاستعمال ) أو المشتركة(اتجاه يهدف إلى قياس الخصائص العامة / أ
  -يمثل المرحلة الأولى

سـاليب، و ولى  بين الأ) أو المميزة (ساد اتجاه مقابل، هدفه التوصل إلى الخصائص الفارقة : المرحلة الثانية/ ب
الدارسون هذا الاتجاه أكبر اهتمامهم؛ بينما تولى بعض المشتغلين بعلم اللّغة العام تطوير الدراسات في الاتجـاه  

  فما هي االات التي تستعين فيها الأسلوبية بالإحصاء؟.الأول، إلاّ أنّ الاتجاهين متكاملين
  .المراد دراسته" Posulation"تكون ممثلة للمجتمع المساعدة في اختيار العينات اختيارا دقيقا؛ بحيث . 1
  .عند منشئ معين، أو في عمل معين"The Density"قياس كثافة الخصائص الأسلوبية . 2
  .)1∗(قياس النسبة بين تكرار خاصية أسلوبية، و تكرار خاصية أخرى للمقارنة بينهما. 3
ذلك أنّ التوزيع الاحتمالي ( لخاصية أسلوبية معينة "  Probabilstic Dixtribution"قياس التوزيع الاحتمالي . 4

  ). الذي تتكرر به ظاهرة ما في مجموعة من العينات) يصف الاحتمال أو التوقع 
فاستخدام الجمل الطويلة لا يعني انعدام الجمـل  ( كما يساعد في التعرف على الترعات المركزية في النصوص 

  ).القصيرة في نص معين
سة تفيد في معالجة عدد كبير من قضايا الأسلوب؛ فبالإضافة إلى المعايير الموضوعية الأخـرى،  و هذه الدرا    

فإا تسهم في تمييز الأساليب، و تشخيصها على فرض تعاصر هذه الأسـاليب؛ أي مـا يسـمى بالدراسـة     
  Diachronic"ليب ، كما أا تستخدم في تمييز التطور التاريخي للأسا"  Synchronic Stady"السنكرونية    

كما تمتد الإفادة إلى منطقة تتصل اتصالاً وثيقا )2∗(و هذا المنهج جدير بأن يحتل في تاريخ الأدب مكانة خاصة " 

                                                
 .41الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا، ص : موسى ربابعية 1-

حساب النسبة بإحصاء عدد مرات تكرار الخاصية الأولى و الثانية، و قسمة حاصل جمع تكرار أحدهما، على حاصل جمع تكرار الأخرى،     - 1∗
  .58الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح. ب الجمل الاسمية إلى الجمل الفعلية، أو نسبة الأفعال إلى الصفاتو يتم بذلك حسا

، و هذه التقسيمات تقوم على أساس مبدأ حكمي لا )باعتبار المكان( إذ يتم تقسيم مراحله إلى فترات زمنية، تتحدد بقيام الدول أو سقوطها  -2∗
  .62الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح. ساليب أو الأجناس الأدبية في ذااصلة له بتطور الأ
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و يتجاوز ). معالجة لغة الأدب، و نقد الأسلوب، بتمييز خصائصه، كالتنوع و الرتابة و السهولة(بنقد الأدب 
   .)1(، و إلى جانب مجالات كثيرة ذات أهمية في نقد الأدب)اتيةالأحكام الذ(بذلك مجرد تشخيص الأسلوب 

، وقد وجدت "a Probabilstic Concept"و اللافت للانتباه أنّ الأسلوب الإحصائي هو مفهوم احتمالي       
في مصطلحات و مفاهيم النحو التحويلي ضالتها؛ لأا خلفية ضرورية لأي -الإحصائية الأسلوبية -هذه النظرية

و يرتبط ذلك بأهمية تحديد الطراز النحوي، الذي يتخذ أساسا للدراسة الأسلوبية و ضـرورة  . ظرية أسلوبيةن
؛ إذ بـدأت  )2(توافر شروط معينة في هذا الطراز، تعين الباحث على الوصف العلمي الدقيق لظواهر الأسلوب

كقياس نسـبة الأفعـال   (ر النحوية بعض الدراسات الأسلوبية الإحصائية في الاعتداد إلى جانب ذلك بالظواه
، على الرغم من هذه الأهمية إلاّ أنّ هناك اعتبارات تدعو إلى الحذر في الاعتماد المطلق على المنـهج  )للصفات

  : الإحصائي، و منها
، كالإيقاعات العاطفية )شكلي(يعد أشد غلظة و أكثر بدائية من أن يلتقط بعض الظلال المرهفة للأسلوب  -1

  .ءات، و التأثيرات الموسيقية الدقيقةو الإيحا
قد تضفي الحسابات العددية نوعا من الدقة، الزائفة على بيانات متشابكة أشد سيولة من أن تخضع لهـذه   -2

  .المعالجة
و من نقط الضعف الخطيرة في الدراسة الإحصائية للأسلوب، أا لا تقيم عادة حسابا لتأثير السياق، ممـا   -3

  .إدخال التكنيك السياقي المقارن كشرط أساسي في الحساب الإحصائي للملامح الأسلوبيةأدى بالبعض إلى 
  .من التكنيك الإحصائي -معظمهم -صعوبة واقعية، و تتمثل في عدم تمكن باحثي الأسلوب -4
تها لا تستطيع الإحصائيات أن تدل الباحثين في الأسلوب على الخواص الأسلوبية، التي تستحق القياس لأهمي -5

    .)3(في تكوين الأسلوب، إذ يمكن الوصول إلى نتائج مهمة، دون حصر شامل لكل الخواص في جملة النص
  :منهج المستوى الوظيفي/ 6

يعتمد المفهوم الوظيفي للأسلوب على فكرة قديمة، تصوره ابتدءا كعملية اختيار واعية أو غير واعية لعناصر      
حداث تأثير خاص؛ هو التأثير الأسلوبي، إلاّ أنّ الكشف عن مـدى هـذا   لغوية معينة، و توظيفها عن قصد لإ

التوظيف و أبعاده، يقتضي من الباحث استخدام وسائل قياس دقيقة، تمنح له فرصة التعرف عليه و اختبـاره،     
  :و ينطلق عندئذ من المبدأ الآتي

للعناصر الصوتية والنحوية و المعجميـة،      يعتمد الأسلوب في نص ما على العلاقة القائمة بين معدلات التكرار
                                                                اصر في قاعدة متصلة به من ناحية السياق، على أن ألفتنا بمعدلات التكرار ـس هذه العنـو معدلات تكرار نف

  
                                                

 .62 -61، ص  الأسلوب دراسة لغوية إحصائية: سعد مصلوح -1
 .53 -52المرجع نفسه، ص   -2
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ذا فإنّ معدلات السياقات المناظرة برة اللّغوية المكتسبة، للعناصر اللّغوية في سياقات معينة، إنما هي جزء من الخ
  .الماضية تصبح في التحليل الأسلوبي احتمالات سياقية حاضرة، توازت بمجموعها النص الماثل أمامنا

و تتضمن هذه الاحتمالات إحالة على قاعدة مناسبة مشروطة بالخبرة الماضية، مما ينتهي بأنصار هذا الاتجاه في 
ث الأسلوبي إلى تحديد مبدأ آخر ينص على أنّ أسلوب نص ما، ليس سوى مركب الاحتمالات السياقية البح

: هو مركب معدلات العناصر اللّغوية في النص من وجهتين أولهما: لعناصره اللّغوية و طبقا لهذا فإنّ الأسلوب
كـون  : ، و الأخـرى )صـر  لأنّ الأصل هو وجود نسق و صياغة للعنا(كونه محصلة لأكثر من عنصر لغوي 

و إن لا أصبح التحليل مجرد تقسيم فرعي لإحدى مراحـل  (التحليل الأسلوبي محصلة لأكثر من مستوى لغوي 
  ).التحليل اللّغوي

إذًا  -و بالتالي فإنّ التحليل الأسلوبي يرتكز على الاحتمالات السياقية بالإضافة إلى معـدلات التكـرار،        
، التوظيف         )الانتقاء(الاختيار : لعناصر اللّغوية و استثمارها تجعلنا أمام ثلاث عملياتفعملية توزيع و توظيف ا

و التوزيع، فهي كلها عمليات متداخلة متفاعلة، و تربط هذه الفكرة بما حدد سابقا؛ من كون الاتجاه الوظيفي 
لمتوخاة من الاستعمال اللّغـوي    مصب لعدة اتجاهات و دراسات، و كل هذه العمليات تسخر لتحقيق النفعية ا

  . -البعد التداولي للغة حاضر في كل آن
السـياق  (و هذه العمليات كلها تجري على مستوى السياق؛ لذا انصب الاهتمام أكثر على سياقات الكـلام  

؛ حيث الوصول إلى معـنى  "Theory Cotaxtual"، فيما يعرف بالنظرية السياقية )اللّغوي على وجه التحديد
كلمة يتطلب تحليلا للسياقات التي ترد فيها، فمعناها يتعدد طبقا لتوزيعها، و يتعدل تبعا لتعدد السياقات التي ال

)1(تقع فيها
إنّ كل كلماتنا تقريبا تحتاج على الأقل إلى بعض الإيضاح المستمد من  «":ستيفن أولمان"لذا يقول ،  

  . )2(»غير لفظيالسياق الحقيقي، سواء أكان هذا السياق لفظيا، أم 
  :و الملامح السياقية الخاصة بالسياق اللّغوي، هي

سياق صوتي، صرفي، نحوي،السياق المعجمي، السياق الخطي (الإطار اللّغوي، من : و يشمل: السياق النصي -
إذ إنّ  تجنبا للعناصر غير اللّغوية،" السياق النصي"، و استخدام هذا المصطلح ...) و الإملائي و الإطار التركيبي

سياق نص ما يفترض أنه أكثر التزاما بصيغة التصنيف الموضوعي اللّغوي للعناصر الاجتماعية أثنـاء عمليـة   
"          مالينوفسـكي "، "فـيرث : "تحفظ لأنّ هناك من يرى ضرورة إدراج السياق الاجتمـاعي أمثـال   -التواصل

المتكلم، المستمع و علاقتهما (ياق الاجتماعي يشمل و الس... و غيرهم، لماله من أهمية في الجانب الوظيفي للغة
  : قائمة من الملامح السياقية كنموذج قابل للتعديل و يتمثل في" صلاح فضل"، و على حسب ما أورد )بالبيئة

  ، المستمع )الكاتب(العصر، نوع القول و جنسه الأدبي، المتكلم :و يشمل: السياق الخارج عن النص -

                                                
 .98ختلاف، ص لسانيات الا: محمد فكري الجزار -1
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ة بين المرسل و المتلقي من حيث الجنس و العمر و الطبقة الاجتماعية، سـياق الموقـف،         ، العلاق)أو القارئ(
    .)1()و الظروف المحيطة

، و عـدت المواقـف   )خاصة بالنسبة للغة المنطوقة و لأسلوا أيضـا (فالظرف الكلامي عد مهما جدا       
أي الموقـف  (وجها لوجـه، فـالظروف الموقفيـة   الكلامية في هذا الظرف حالة مألوفة من التواصل الحواري 

   ، تخلق تراكيب لغوية معروفة، على نحو يمكن للمرء أن يرى فيها سمات أسلوبية عامة للغة الشـفوية،  )الكلامي
   .)Situationsstil")2" و هذا ما يمكن أن يوجز تحت مفهوم أسلوب المقام 

علـم  "ما تبرز باتخاذهما منطلقا لتحديد اهتمامات كل من وبالرجوع إلى التكرار و التوزيع، فإن أهميته      
، فإنّ علم الأسلوب يهتم بالفوارق )Code( )1∗(؛ فبينما يهـتم الأول بوصف الشفرة"علم الأسلوب"، و "اللّغة

القائمة بين الأقوال المؤلفة اعتمادا على قواعد هذه الشفرة، بينما استخدام معدلات التكـرار واحــتمالات   
  ".علم الأسلوب"ل، قليلة الأهميـة بالنسبة لعلم اللّغة، بينما هو محور التحو
، و يفسرونه موضوع الوحدة الأسلوبية، فالأسلوب من وجهـة  "العامل الأسلوبي"و هناك من ينطلق من      

 تقوم لم يعد مجرد وثيقة نفسية؛ بل أصبح من المكونات الجوهرية لأي عمل أدبي، تلك المكونات التي"نظر هؤلاء
   .)3("بدورها المتميز في بنية العمل من خلال سياقه

و إذا كانت الدراسة المستقصية للأسلوب ينبغي أن تعتمد على اختيار النصوص ذات العلاقات المتبادلة فيمـا  
بينها؛ فإنه ينبغي على الباحث معرفة التغيرات التي تستخدم في سياق معين، و ما هو السياق الذي يستخدم فيه 

   ؟)4(ذا التعبير أو ذاك ه
السـياق الأصـغر         : قد اقترح تصنيفين جديدين، و هما" صلاح فضل"أما بالنسبة لمشكلة السياق فإنّ        

، فنقطة الانطلاق العملية للتحليل الأسلوبي هي اختيار معدلات التكرار للعناصر اللّغوية في )2∗(و السياق الأكبر
ة ما، فإنّ المقارنات المبدئية تتزايد صعوبتها كلما كانت نصوصها شديدة التشـابه    سياقات مختلفة تربطها علاق

  .أو بالغة التخالف 

                                                
 .245 -244علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ص: ينظر، صلاح فضل 1
 . 92 - 90نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص : ينظر، فيلي ساندريس 2
علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، : صلاح فضل. اسا تحديد و تقويم الأبعاد المختلفة التي تتميز ا تلك الرسائللأن تحليل الأسلوب يتضمن أس - 1∗
  .246: ص

 .246: المرجع نفسه، ص 3
 .60 -59الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 4
في الدراسات التقليدية، و قد تكون ضيقة لا ) نهج شرح النصوصم(فالسياق الأصغر تدرس فيه كيفية ترابط الكلمات و تبادلاا، و توافقاا  -2*

و لا نستطيع أن نستخرج منها نتائج تتصل بوظيفة عنصر ما في بنية (تسمح بالكشف عن التفصيلات الدالة، و المعدلات و التجديدات المهمة، 
علم الأسلوب مبادئه و : صلاح فضل. لفاصل بين مستويات السياق، أما السياق الأكبر؛ فيبرز أمامنا مسألة أخرى تتعلق بحدود الخط ا)عمل أكبر 
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اهتمت " براغ"و قد ذكر سابقا أنّ حلقة  -)1(إذا كانت هذه هي السياقات النصية فهناك سياق الموقف        
رونة و الانفتاح، و حاولوا ربطه بالسياق الثقـافي  بالنظر إلى النسق الأدبي لا باعتباره نسقا صلبا مغلقا، بل بالم

الاقتصار على دراسة الأشـكال   لأن  -...العام،  ومن ثم البعد الاجتماعي، و كذا المدرسة البريطانية نيو فيرثية
أو الصيغ اللّغوية بمفردها و بمعزل عن السياق تعد ناقصة؛ فأي فهم عميق لمعنى اللّغـة و وظيفتـها في الحيـاة    

رية، هو عبارة عن فهم للبنية الشكلية للعبارات المختلفة، و علاقة هذه العبارات بالمواقف التي تستخدم فيها البش
داخل مجتمع ما، فالصيغة تستخدم في إطار مجموعة من الأحداث؛ بل تحدث في مواقف معينة لتأدية وظـائف  

من عملية اجتماعية معقدة، و يطلق بعضهم فالأسلوب في النهاية ليس سوى تعبير يشكل جزءًا ، )2(لغوية معينة
ضروري لتحديد مؤشرات " التـاريخي و اللهجي"، وعملية تحليل الإطار "موقعة السياق الثـقافي للنص"عليها 

الداخلية في ∗(المقام في الدراسة الأسلوبية؛ فعند الاختيار الأسلوبي لعمل أدبي يمكن أن نستخدم جميع المواقعات
عنه، إضافة إلى ضرورة موقعة النص من الوجهة الأسلوبية، يشترط أن نكون علـى وعـي    النص أو الخارجية

  .بالامكانات اللّغوية التاريخية، التي يعتمد عليها لأنّ الشعر مثلاً ينجذب نحو هياكل نحوية ماضية
لإبراز فروق  امةهناك ثلاثة أبعاد متشابكة، يعتبرها بعض علماء الأسلوب أدوات ه: و من الوجهة الوظيفية     

  ".اال، الكيفية، الطابع: "الاستعمال اللّغوي، التي لا يمكن التعرف عليها من خلال الفروق التاريخية و اللهجية
وتعتمد على هذا (لنص معين يتعلق بموضوعه و بالملامح اللّغوية التي يمكن أن تترابط معه  : فـمجال القول -

  ).الأدبية في اختيار اللّغة -البعد –المبدأ 
فهي تمثل البعد الذي يتصل بالفروق اللّغوية الناجمة عن الاختلاف بين قول منطوق، و آخر : كيفية القولأما  -

  .كما يتعداه إلى المستوى النحوي و المعجمي. مكتوب
؛ و بالتالي وهي نتيجة للاختلاف بين المواقف التي يتعين على اللّغة المنطوقة أو المكتوبة أن تؤدي وظائفها فيها 

في الرواية مثلاً يمكن للمؤلـف  " (الباث"فدرجة التنويع و التحول الكيفي الماثل في العمل تتوقف على مقاصد 
استخدام ببساطة الوسائل الخطية، و يمكنها أن ينتقي من شبكة كبيرة من العناصر الخطية و المعجمية و النحوية 

   .)3()و ما يتلاءم مع مقصده
هو الذي يتعلق بمدى الصيغة الشكلية التي تعكسها اللّغة في الموقف، ويتوقف عموما علـى  : و طابع المقال -

العلاقة القائمة بين الباث و المستقبل؛ على أنّ هذا البعد ينبغي أن ينظر إليه على أنه عملية مستمرة لا يمكـن  
ففي الأدب يستخدم تغـيرات  (كلية تحديد النقاط الواقعة بين أقصى طرفية من الشكلية التامة، إلى انعدام الش

                                                
 .60 -59الأسلوبية منهجا نقديا، ص : محمد عزام 1
  .11: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب و تحليل الخطاب، ص: ينظر،علي عزت- 2
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الطابع من رسمي إلى غير رسمي لإنتاج تأثيرات معينة؛ فالشاعر يختار طابعا معينا دف تحديد علاقته بالقارئ،   
فالذي يحدد طابع القول بالنسبة للقارئ هو بعض الخصائص اللّغوية . و ذلك مما يترتب عنه نتائج لغوية محددة

) غير الطابع في الحوار انعكاسا لتحول العلاقات بين الشخصيات في المسرحية أو الروايـة فت( المتمثلة في النص 
اللّغوية التي تتميز ا كل درجة من درجات هذا الطـابع   تفطابع القول محكوم بالموقف أو المقام،  أو المؤشرا

متكاملة، ذات علاقة متبادلـة   و هذه الأبعاد الثلاثة . يمكن استخدامها لإثارة مواقف، و تحديد علاقات معينة
  .تؤثر في بعضها البعض

استخدام القواعد " موقعة النص"و تأسيسا على هذا يقرر علماء الأسلوب؛ أنه من الضروري عند إجراء        
، و التأكد من كل ذلك عن طريـق المؤشـرات   )بعصره و لهجته، و مجاله و كيفيته، و طابعه( المحددة لربطه 
  .دة، مع ضرورة المقارنة بالنصوص المشاةاللّغوية المحد

و عند القيام ذه الإجراءات بشكل دقيق؛ فإنّ الاحتمال الغالب عندئذ أنّ الأمر لن يتوقف علـى مجـرد       
تصوير الفرض الأول و تنميته؛ بل سيبرز بعض العناصر و الهياكل لأوضاع لغوية، يستحق أن تبحث على ضوء 

الحميمة لأسلوب النص، و لهذا فإنّ مركز الاهتمام، سينتقل إلى وضع عناصـر   الوصف الذي يوضح الخواص
و هنا نرجع لقضية الفرق بين اللّغة كأداة بحث، و اللّغة كاستعمال،  - )1(النص في علاقته مع قواعد الاستعمال

عي  و الثقـافي       ، و النمط الذي يفرضه الموقف أو السياق الاجتمـا )قواعد(أو للفرق بين النمط المحدد سلفا 
أو الفرق بين اللّغة المعيارية و الوصفية، و المنحى الوظيفي يسعى لعدم التقنين المسبق، إنما الحدث الكلامي هو 

  .-الذي يفرض نسقا كلاميا معينا، و من هنا يربط الجانب الوظيفي بالبعد التداولي للغة، بجامع السياق بينهما
فيه من منظور تفردها المتميز مما يجعل العناصر المختارة ذه الطريقة مجالاً للبحث و اختيار هياكل الاختيار      

المعتمد على وصف الاختيارات، دون إغفال أن هذه العناصر تشكل كلا معقدا،و أنّ الاختيار التفصيلي لها قد 
لإملائية ينبغي أن تشارك في يؤدي إلى ضرورة عناصر أخرى، و أنّ المستويات المعجمية و النحوية و الصوتية و ا

  .هذه الإجراءات
كما أنّ الشرح الشامل و الواضح للأسلوب، يحتاج إلى عرضا أكثر تشابكًا وتعقيـدا لجملـة العناصـر         

المترابطة؛ فالأسلوب لا يمكن مطلقا في عنصر واحد مسيطر على ما عداه، بل يحتاج إلى الوصف المتأني إلى أن 
لاقات القائمة بين مختلف الأجزاء و يقارن بين مجموعة من هذه العلاقات، مع عدم إغفـال  يأخذ في اعتباره الع

أن أي عنصر من النص له دلالة خاصة؛ قد تتغير في علاقته بنظام آخر، كما أن طبيعة العناصر اللّغويـة الـتي   
نّ العناصر النحوية تسهل  يفترض أا دالة هي التي تحدد نظام، أو المظهر الذي ينبغي وصفه، و لحسن الوصف أ

الإجراء التحليلي، و اختباره بفضل الوصف النحوي للنسيج اللّغوي، طالما أتاحت  المراتب النحوية، و درجات 
استخدامها فرصة تحديد الأنماط المختلفة للتعقيد و الكثافة في مستويات متعددة، داخل إطار الهياكل البنـوية 
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   .)1(في مراتب متدرجة التي تقدمها  الوحدات المنتظمة
، ذلـك أنّ النحـو   )الذي كان ينظر إليه على أنه مجرد نسق نظري صوري(و هذا يعيد من جديد للنحو     

محصلة خواص معينة من البنية اردة للعبارات، مضافا إليها الوظيفة الفونولوجية و الصرفية، و المورفولوجيـة            
، فإنّ النحو يقتضي أيضا تخصيص معنى البنية )في الشكل الصوري(واص المعتبرة و التركيبية، زيادة على هذه الخ

، كي ما يتحدد معناها )التداول(المرتبطة بالأشكال، و إن كان معنى العبارات المتلفظ ا بحاجة إلى الاستعمال 
ان ينبغي أن تخصص ، و على  هذا قد ردت التهمة عن النحو، و ك)ليس للكلمة معنى إنما لها استعمال فقط( 

      .)2(أيضا، كيف أنّ التراكيب الشكلية الصرفية ترتبط بالبنيات الدلالية السيمانطيقية
و بربط النحو و علاقاته الوظيفية بالجانب البلاغي، يمكن  الحديث عن علم المعاني؛ و الذي يعتبر بكل بساطة 

؛ لأنّ النحو ما هو إلاّ تراكم تركيبي لمستويات لغوية،   "يةالأسلوبية الوظيف"ااور و الممثل لما يطلق عليه اليوم 
فالمنحى الوظيفي جلي بين فيما أنجزوه من دراسات على مختلف المستويات و الأبحاث و تطبيق لمحصلتها الأخيرة،

  .البلاغية، و الأسلوبية على وجه الخصوص
دور و تعمل فيه الأسلوبية الوظيفية على المسـتوى  و إذا كنا في كل هذا قد عينا الحدود، و اال الذي ت     

البيان في روائع " في كتابه " تمام حسان" النظري؛ فإلى أي حد تجسد المنظور الوظيفي في الاتجاه الأسلوبي لدى
  ؟"القرآن

فما  -حداثي–أهل هو مقترب وظيفي أسلوبي تراثي؟ و إن لم يكن كذلك فهل هو حداثي؟ و إن كان كذلك 
 -إن صح التعبير -لمؤشرات المتوجة للتجديد و الحداثة يا ترى؟ و ما فعالية هذا المنحى الجديد القديمهي أهم ا

  .مقارنة بالاتجاهات الأسلوبية الأخرى؟
  :و نجمل ما سبق فيما يلي

، يهتم بدراسة و تحليل مظاهر التنوع في استخدام الناس للغة ما، و خاصـة  "Stylistics"إنّ علم الأسلوب  -
ى مستوى اللّغة الأدبية و الفنية، و هو يطبق في هذه نتائج و دراسات علم اللّغة الصوتية و الصرفية و النحوية عل

  .و الدلالية و رصد الملامح اللّغوية التي ينفرد ا كاتب معين، أو شاعر أو الأسلوب القرآني
و لكن بطرق و مناهج تتصل بعلم اللّغة  -إن صح التعبير -و بصورة عامة يعد البديل عن علم البلاغة التقليدي

و على هذا، فالناظر في الأسلوبية إجمالاً منذ نشأا إلى آخر مطـاف تطورهـا في     .)3(و مفاهيمه في التحليل
  :العصر الحديث يقف على حقيقتين
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غاياتـه        أنّ علم الأسلوب من حيث هو معرفة إنسانية قديم في تصوراته المبدئية، حديث في بلـورة  :أولـهما
  .و تشكيل مناهجه

أنـه علم ما فتئ يتطور جذريا، غير أنّ الحدود الزمنية بين تحولاته مائعة جدا، و المحرك الجـدلي  : و ثـانيهما
الذي يقوم خلف هذا التطور انتهى إلى الوقوف على نوعية شاذة، مدارها أن تربية المنهج قد كانت دوما تولد 

ترات التحول في تاريخ الأسلوبية قديما و حديثا مرتبطة بتغيرات في مناهج العمـل،     جدلية في المضامين، تلك ف
و هذا التغير يتولد عن تغير في أصول التفكير الأسلوبي و الجمالي عموما، مما يبعث في الوقت نفسه تغيرات في 

   .  التصورات المبدئية
  
  
  
  

                                                      




